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«وقراء القرآن متفاضلون في العلم بالتجوید» والمعرفة بالتحقیق. 
فمنهم من یعلم ذلك قياسًا وتمییزاه وهو الحاذق النبیه» ومنهم من یعلمه 
سماعًا وتقلیدّا» وهو الغبي الفهیه. والعلم فطنة ودراية آکذ منه سماعًا ورواية. 
فللدراية صَبْطُها وتَظْمُهاء وللرواية له ی والفضل بيد الله يؤتيه من 
يشاء» والله ذو الفضل العظيم)”". 

الإمام: أبو عمرو الداني 
(4-۳۷۱ه) 


من کتاب: التحدید» ص ۰۱٩‏ 


)۱( | ل ال الامام مكي بن أبي طالب (۳۵۵ 


- ۳۷ ه) في کتاب الرعاية» ص ۰۷۰-۹ ونسبها إلى من وصفه بمن تقدَّمَنا من علماء 


المقرئین. والامامان متعاصران؛ ومکی أكبر بست عشرة سنة. 
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كانت هذه الأبحاث التي یضمها هذا الکتاب مفرّقة فجمعتها فيه» وهي حواش 
طويلة في الأصل من شرحي على الجزرية لم یتسع لها مجال التعلیق هناك فأفردتها 
عنه» إذ اجتهدت في ذلك الشرح في تحقیق کثیر من المسائل. 

وفي العلوم تكون المختصّراتُ التي تعمد إلى المتابعة والتسلیم» فتفتقر 
المسائل بين حين وحين إلى التحریر الذي يؤرخهاء وينفي دخلها. ويبني معانیهاه 
واه ورا وها إلى عدا الاو له ترا مم الات والملضقايفه 
ومن سوء الفهم وسوء العمل» على قدر الطاقة والاجتهاد في استقصاء النصوص 
وتأريخ المسائل» والتحقيق في النقول والآراء. 

ثم هذا الكتاب ثلاثة آبواب فبابٌ للبحث في مسألة الضاد إذ كانت حرفا عسر 
المخرج» غريب الوصف. نادر الوجود في غير العربية من اللخات» كثير الانحراف 
والتغير على الألسنة» مُشْبِهًا لأخيه الظاء شديد الشبه به وقد عمّت البلوى في 
الأعصار الأخيرة بشيوع نطقه على غير وجهه وإنكار الأسماع لنطقه الصحیح؛ 
على ما صف في الکتب. فكان البون واسعًا بين وصفها ونطقهاء وقد كان هذا 
الإشكال عندي منذ الصغرء وكنت أسأل نفسي: أين شبهها بالظاء وما ننطقه لا 
يشبهها؟ وأين الصعوبة فيهاء وما ننطقه لا صعوبة فيه» فهو مثل الدال أو الطاء؟ فكان 
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هذا البحث مجليًا للحقيقة التى اطمأننت إليها. 


4 مشکل صونیات القرآن 


وباب في النون» وقد امتازت النون بالاخفای وبقاء الغنة منهاء وذهاب 
سائرهاء وهي كثيرة الوجود في القرآن وفي الكلام مظهّرةَ ومخفاة ومدغمة ومقلوبة 
إلى ميم» ويُشْكل على كثير من القرَأة حقيقة الإخفاء وكيفيته» من قبل وضع اللسان 
حال إخفائهاء وهل يتهيأ مخرج الحرف الملاقي لها إذا أخفيت؟ وهل تم الغنة 
الباقية منها لهذا الحرف؟ وما مقدار هذه الغنة في الطول؟ والحرف الذي يكثر دوه 
تكون فداحة الخطأ فيه على قدر كثرته» والغنة في النون وفي الميم من حلية التلاوة 
القرآنية» والخطأ فيها یشوهها ويذهب برونقها. 

وبابٌ في الميم» وهي أخت النون في الغنة المصاحبة لهاء وقد أشكل على 
كثير من القَرّأة أيضًا حالها إذا لقيتها بای سواء أكانت الميم أصيلة أم منقلبة عن نون 
وشاع تسمية ذلك بالإخفاء» وشاع الظن أن للإخفاء حقيقة واحدة في النون والميم» 
وشاعت القراءة بانفراج الشفتين بالميم عند الباءء مع أن الميم والنون مفترقان في 
المخرج» فأحدهما من طرف اللسانء والآخر من الشفتين» فإذا بطل بالإخفاء عمل 
اللسان في النون» فكيف يبطل عمل الشفتين في المیم؟ 

ومباحث الأصوات في أصلها من مباحث العربية» ويكاد يكون كتاب سيبويه 
هو معينها الذي منه استمدت» فقد شرحها مستوفاة بعللها وأحوالها وما يعرض 
لهاء ثم انفصلت مباحث الأصوات إلى علم التجوید» وهو من فروع علم القراءة 
القرآنية» وزادوها تفصیلا وتوضيحًاء وزادوا فيها التنبيهات والتحذيرات للقراء من 
اللحن ومن مزلات النطق؛ ولکنه لم یخرج عما رسمه سیبویه - رحمه له - في 
شرحه لمخارج الاصوات وصفاتها وأحوالها عند التقائها. ولذلك كانت مصادر 
هذا البحث منوّعة من کتب العربية وکتب القراءة والتجوید. 


مقدمة ۷ 


وقد قدَّمت لهذه المباحث بتمهيد في معنى الرواية والدراية والعلاقة بينهماء 
وأيهما يكون حاكمًا على صاحبه عند الاختلاف؟ 

فاللهم علمنا ما ينفعناء وزدنا علمّاء ولاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناء وردنا إلى 
الصواب. واهدنا إلى الحق فيما الف فیه وأعذنا من فتنة اللَجَا واجعلنا من 
التالين لكتابك على الوجه الذي يرضيك عناء كما أنزلته» عربيًا مبیناه متلوا حق 


تلاوته» مكل | متكا مو قو فا خی و ده وصل اللهم على نبيك محمد وعلى آله 
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في أن الدرايبة حاكمة على الرواية 


نقل القرآن الكريم له جناحان لا بد منهما: الرواية والدراية» والمقصود بالرواية 
مشافهة القارئ لقارئ آخر يرتفع سنده إلى النبي و بأن يسمع منه القراءة ويعرض 
عليه ویقرّه على قراءته» أو في الأقل يعرض عليه مع الإقرار. 

والمقصود بالدراية معرفة قوانين العربية التي منها أحكام التجويد» ونصوص 
الكتب في اختلاف الأئمة التي هي مصنفات القراءات» وما يلتحق بها من رسم 
وضبط وفواصل. 

والغرض الأصيل من الرواية في قراءة القرآن الكريم معرفة كيفيات النطق 
وإتقانها مما لا تحيط به العبارة» بدءًا من لفظ الحروف والحركات إلى ضبط 
أحوالها من تفكيك وإدغام» وروم وإتمام» وإخلاص وإشمام» وإخفاء وتبيين» 
وتحريك وتسکین» وتمييل وتقليل» وتسهيل وتحقيق» وتفخيم وترقیق. 

والغرض الأصيل من الدراية ال في هذا المنطوق بمعرفة القواعد التي 
ينبني عليهاء والأصول التي یرجع إليهاء معرفة نظرية محيطة به من كل جهاته صونًا 
وصرفا ونحوًا وكتابًا واختلافا واتفاقًا. 

وهكذا وصل إلينا القرآن الكريم محفوظًا في الصدورء متلوًا بالألسنة» مسموعًا 
بالآذان» ووصل إلينا مرسومّا في المصاحف. مبَيّنة أحكام نقله» وحقائق نظمه» في 
مصنفات العربية والقراءة والرسم. 


5 مشک ) صونیات القرآن 


وکلا الطریقین الرواية والدراية مرجعه النقل» والفرق بینهما أن الرواية نقل 
عملي باللقاء والرژية والسماع والعرضء وآن الدراية نقل علمي بالنص والتاصیل 
والتقعید والقیاس. 

ولهذا اشترطوا في القراءة الصحيحة أن یجتمع لها شهادتان: ثبوت الروایت 
وذلك صحة السند وإقرار الدرایق وذلك موافقة العربية والرسم. 

وکما یکون العمل مضبوطًا بقواعد یرجم إليهاء ومقيّدَا بطرق یسیر فیهاه 
ومحکومّا بقوانین يُعرّض عند التنازع أو الخطاً علیها -تکون الرواية مضبوطة بقواعد 
الدراية» مقيّدة بنظامهاء محکومة بقوانينهاء راجعة عند التنازع أو الخطأ إلى أحكامها. 

لآن الرواية بمعناها الذي شرحته غير معصومة من الخطأء ويمكن أن يشيع 
الخطأ وينقل ویتطاول آزمنت ولا یقوّمها إلا الرجوع إلى كتاب مکتوب. وعلم 
مكنوز» وذکر محفوظ قد نقله الأئمة» ودَرّاه الوعاة وسطّره في مصنفاتهم الرواة» 
كما یرجع التالي عند سيه إلى مصحفه وعند سهوه إلى كتابه» فالصعف يُقرّى 
بالذکر والخطأ موم بالعلم» والنسيان يُكمّل بالكتاب. 

فاد تعاوضيك الروابة والدر اة وتناقضها تاقضا با ريغا كان هذا دلب 
على أن المعمول به خطأء وأن المقروء به لحن» فيؤخذ حينئذ بالنص والفقه فیه فان 
لم يكن ذلك بأن تمسّك القارئ بما هو عليه مخالمًا للقواعد والأصول والنصوص- 
لم يكن لهذه القواعد والأصول والنصوص معنى» وكان عدمّها كوجودهاء وبطلت 
العلوم» وسقطت الکتب» وَعُطّلت النصوص. 

وهذا الذى شرحته لیس بدعّا من القول» ولا ميحد ةا من الرأي» ولا جدیدّا من 
المذهب. بل هو ما تدل عليه آقاویل العلماء» وتشیر إليه شروح الأئمة» وتنبی به 
سطور المصنفات. 


# ابن محاهد: 

قال ابن مجاهد (-۳۲ه)» رحمه الله: «وحملة القرآن متفاضلون في حمله» 
ولتقلة الحروف منازل في نقل حروفه... 

۱ - فين حملة القرآن المعْرب العالم بوجوه الإعراب والقراءات» العارف 
باللغات ومعاني الکلمات البصیر بعيب القراءات» المنتقد للآثار» فذلك الامام 
الذي يَمَرّع إليه حفاظ القرآن في كل مصر من آمصار المسلمین». 

هذا القسم الأول هو ما ينعتونه بالامام الكامل» الذي يروي ويدري» وینقل 
ویفقه» فیطیر بجناحین» وینظر بعینین» ويمسك بیدین» ويمشي على رجلین ينتقد 
ما يرويه» ویبصر عيب ما یصل إليه» بعلمه بالعربية واللغ وخبرته بطرق القراءة. 

۲-«ومنهم من يُعرب ولا يلحن, ولا علم له بغير ذلك» فذلك كالأعرابي الذي 
يقرأ بلغته. ولا يقدر على تحویل لسانه» فهو مطبوع على کلامه». 

هذا القسم الثاني لا وجود له في هذه الأيام» وهو صاحب السليقة العربية 
الخالصة لم تكدرها العجمة» ولم تشبّها الهجنة» ولم يخالطها اللحن» وقد كان 
يوجد على أيام ابن مجاهد. آواخر المائة الثالثة» وآوائل المائة الرابعة. 

۳ «ومنهم من يدي ما سمعه ممن أخذ عنه ليس عنده إلا الأداء لما تعب 
لا یعرف الأغراب ولا غر غلك الحافظ فلا تلبت كله آن يسني اداطال هه 
فیضیع الاعراب لشدة تشابهه وکثرة فتحه وضمه وکسره في الاية الواحدة لأنه لا 
یعتمد على علم بالعربية» ولا بصر بالمعاني یرجم إليه» وإنما اعتماده على حفظه 
وسماعه» وقد ينسى الحافظ فيضيّع السماع وتشتبه عليه الحروف» فيقراً بلحن لا 


یعرفه» وتدعوه الشبهة إلى أن يرويه عن غيره ویبریع نفسه» وعسی أن یکون عند 


۱۲ مشکل صونیات القرآن 


الناس مصدّقا فِيَحْمَلَ ذلك عنه وقد نسیه ووَهُم فيه» وجَسَر على لزومه والاصرار 
علیه. أو یکون قد قرأ على من نسي وضیّع الاعراب ودخلته الشبهة فتومُم فذلك 
لا یمد القراءة» ولا بُح بنقله». 

هذا القسم الثالث هو من ينقل بلا فقه» ويروي بلا دراية» لا یمن عليه النسیان 
والخطأء ولا یمن عليه الاصرار عليه والَجَاج فیه وأخدٌ الناس عنه بلا بصيرة. 

٤‏ - «ومنهم من یعرب قراءته ویبصر المعاني ویعرف اللغات ولا علم له 
بالقراءات واختلاف الناس والاثار فربما دعاه بصره بالاعراب أن يقرأ بحرف جائز 
في العربية لم يقرا به آحد من الماضین فیکون بذلك مبتدعا»۳. 

هذا القسم الرابع هو من له بعض الدراية لا جميعهاء فله علم بالعربية» ولا علم 
له بالا ختلاف وطرقه» وما ثبت منه وما لم يثبت» وما صح منه وما لم يصح. فربما 
ابتدع» وقرأ بلا آثر أو سند أو ثبوت. وفي مثل هذا المقام يقال: القراءة سنة متبع 
واقرهء‌وا کما علمضم: 

موضع الشاهد في کلامه على القسم الأول» إذ فضّله على الاقسام الأخرى. 
ووصفه بأنه المنتقد للآثار بعلمه وبصره. 

# الداني: 

وقال الامام الداني (- 5 5 6ه) رحمه الله: «وقراء القرآن متفاضلون في العلم 
بالتجوید. والمعرفة بالتحقيق» فمنهم من یعلم ذلك قياسًا وتمييرّاء وهو الحاذق 
النبيه» ومنهم من يعلمه سماعا وتقليدّاء وهو الغبي الفهيه» والعلم فطنة ودراية آكد 
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تعهيد ۳ 


منه سماعا ورواية» فللدراية ضبطها ونظمهاء وللرواية نقلها ا والفضل 
بيد الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظیم»۲. 

الشاهد في جعله الدراية آکد من الرواية» لانها الضابطة لهاء المبصرة 
بف الحاکمة علیها. 

# مكي بن آبي طالب: 

وشبَه هذا النص في کتاب الرعاية لمكي بن آبي طالب (-4۳۸ه) رحمه ال 
وانما قدمت نقلّه عن الداني لأنه در في کتابه بالقول: قال آبو عمرو» ونسبه مكي 
إلى غيره ممن تقدم» مع أن مکیّا آسن بست عشرة سنة» والله آعلم. 

قال مكي: «وقد وصف من تقدَّمَنا من علماء المقرئین القراء فقال: القراءً 
يتفاضلون في العلم بالتجوید. فمنهم من يعلمه رواية وقياسًا وتمييرّاء فذلك الحاذق 
المَطن» ومنهم من يعرفه سماعًا وتقليدًاء فذلك الوهن الضعیف. لا یلبث أن يسك 
ویدخله التحريف والتصحيفء إذ لم يَبْنِ على أصلء ولا نقل عن فهم. قال: فنقل 
القرآن فط ووراية خسن هه سماعًا ورواية. قال: فالرواية لها نقلها» والدراية لها 
ضبطها وعلمها. قال: فإذا اجتمع للمقری النقل والفطنة والدراية وجبت له الامامت 
وصحت عليه القراءة» إن كان له مع ذلك دیانة»۳. 

# ابن البازش: 

وقال ابن الباذش (- ٤١‏ 5ه)» رحمه الله: «لكن ليس من ینت له أيكة العلم 
فهو یهدب کمن اقتصر على رواية إليها یتیب ذلك تمتع بالجَتّی وتصرّف بين 


(۱) التحدید 1۷. 


(۲) الرعاية ۹۰-۸۹. 


۱ مشکل صوتیات القرآن 


اللفظ والمعنی» ودنا فتدلی» وکشف له عن آسراره فاجتلی. وهذا عازن امین ا 
وظرّف باطثه عرف تَضَصَ بما فيه وآندی فحسبّك منه ما بداء وأن تجد على النار 
ها 


الشاهد فى المفاضلة بين النوعین» وتفضیل الأول. 
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# المرعشي: 

وقال المرَعشي ( - ۱۱۵۰ ه): «لما طالت سلسلة الآداء تا آشیام من 
التحریفات في آداء کثیر من شیوخ الاداء» والشیخ الماهر الجامع بين الرواية 
والدرايةء المتفطّن لدقائق الخلل في المخارج والصفات - آعز من الکبریت 
الإ حر فوجب علینا آلا نعتمد علی آداء شیوخنا کل الاعتماده بل نتأمل فیما آودعه 
العلماء في كتبهم من بیان مسائل هذا الفن» ونقیس ما سمعنا من الشیوخ على ما 
أودع في الکتب. فما وافقه فهو الحق» وما خالفه فالحق ما في الکتب». (هذا النص 
في حاشيته على كتابه جهد المقل» المسماة: بیان جهد المقل» وقد ند عني موضعه 
فيه). وهو واضح في تقديم الدارية على الرواية» وتحكيمها فيها. 

وقال المرعشي أيضًا: «ولكن الله سبحانه وتعالى ‏ قد حفظ كتابه الكريم عن 
التحريف في كلماته» وفي كيفية أدائهاء كما وعد إذ وف العلماء لحفظ کلمانه» 
وتبيين صفات حروفه في مؤلفاتهم؛ بحيث إن من يطلب الحق يجده البتة. ثم إنه لا 
يجوز للشيخ المقرئ أن يكتفي بالتقليد من شيخه»ء بل يطلب معرفة صفات الحروف 
من الکتب المبسوطة». 


)۱ الاقناع ۱ يهدب: يجني الثم ینتدب: یتبع ویستجیب» عرّف: رائحة. 
(۲) كيفية آداء الضاد ۲۵. 


# تمیم الزعبي: 

وقال الشیخ محمد تمیم الزعبي: «والعبرة في ذلك كله موافقة الرواية للدرایف 
وكثيرًا ما سمعت شیخنا عبد العزیز عیون السود - رحمه الله تعالی - یقول: يجب 
أن يوافق التلقین الکتاب. لانه وللأسف الشدید قد يصيب التلقي وموازین الاداء 
بعض الخلل في نقل الالفاظ»۳ ثم نقل عبارة المرعشي المذكورة مقر لمعناها؛ 
شیر ایا 


(۱) المقدمة الجزرية ۳۹. 
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منها. وقد ذکروا فى الضاد حافة اللسان والأضراس» فلا بد من معرفة الحافت 


أَوَالْيْمْنى هي آم الیسری؟ وموضع الالتقاء من الحاقة» ومعرفة الأضراس» وموضع 
الالتقاء من الأضراس 
(۱) المبحث الأول: في الحافة الیمنی أو الیسری 

(الحاقة): الجانب» مخففة الفاء مادتها: (ح و ف) فهو أجوف» ویخطئون 
فيه» فیقولون: الحافة شديدة الفاء وهذه مادتها: (ح ف ف)» فهو مضعف. فتکون 
اسم فاعل من حف بالشيء وحفٌ حوله: استدار» ومنه في التنزیل: #وکری الم 
حاقییک ین حول لش # [الزمر: ۷۵]. 

والأصل في الضاد آنها من الحافة الیمنی» ویجوز أن تحوّل إلى الحافة الیسری» 
ولیست الیسری آسهل من الیمنی ولا آکثر» كما هو شائع» ولکن بعض الناس یسهل 
عليه من اليمنى» وبعضهم یسهل عليه من الیسری» وبعضهم یسهل عليه من هذه 
ومن هذه ولا تخرج من الجهتین معّاء كما هو شائع أيضًاء بل هذا خطأ في فهم 
عبارات النقلة. 


۳ سم 


يدل على هذا الذي ذکرت النصوص» وسأسوقها هنا وفي البحث كله مرتبة 


بحسب التواریخ؛ إن شاء الله. 


۲ مشک ) صونیات القرآن 


# نصوص المتقدمین: 

قال سیبویه ( - ۱۸۰ه) وهو يصف الضاد الضعيفة - والضاد الضعيفة من 
مخرج الضاد القوية على ما سيأتي» إن شاء الله : «إلا أن الضاد الضعيفة کلف من 
الجانب الأيمن» وان شئت تکلفتها من الجانب الایسر» وهو آحف»). 

فقدّم الجانب الأيمن كما تری» وقوله: «وهو آخف» - لیس يراد به نطقها من 
الجانب الأيسرء بل المراد أن تحویل الضاد الضعيفة إلى الجانب الأيسر آسهل من 
تحویل الضاد الصحيحة يدل على ذلك ما بعد هذا من کلامه» وذلك قوله: «فسهل 
تحویلها إلى الایسر لأنها تصير في حافة اللسان في الایسر إلى مثل ما كانت في 
الأيمن» ثم تنسل من الأيسر حتی تتصل بحروف اللسان كما كانت کذلك في 
الأيمن». فانظر إلى قوله: «تحویلها إلى الایسر»» «إلى مثل ما كانت في الایمن»؛ 
«کما كانت كذلك في الأيمن»» فهو واضح الدلالة على أصالة الجانب الایمن؛ ولم 
يذكر أنها تكون من الجانبين معًا. 

ومن أقدم النصوص في الكلام على الضاد كلام الجاحظ (- ۲۵۵ه)؛ 
قال: «فأما الضاد فليست تخرج إلا من الشدق الأيمن» إلا أن يكون المتكلم أعسر 
یسَرّاه مثل عمر بن الخطاب ‏ رحمه الله فإنه كان يخرج الضاد من أي شدقيه شاء 
فأما الایمن والاعسر [...] فلیس كه ا ]ذلك لا بالاستکراه الشدید/(. 


فقصّر كما تری خروجها على الجانب الایمن - آي في الغالب من الناس- ورد 
(۱) الکتاب 4۰/۲. 


بهاء فالظاهر آنها مقحمة. 


الباب الأول الضاد موصوفة ومنطوقة ۳۱ 


إخراجها من الأيمن أو الأيسر إلى العمل بالید الیمنی أو اليد الیسری -ولست واثقا 
من صحة الصلة بين الأمرين -فالذي يعمل بيمينه يخرجها من الأيمن» والذي يعمل 
بيساره يخرجها من الأيسرء والذي يعمل بكلتا يديه ويسمى الأضبط - يستطيع 
الأمرين» وذكر عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ مثا لهذاء فليس الأمر إذن خاصًا 
به» ولم يذكر أنه يخرجها من الجانبين» ولكنْ من هذا إن شاء أو من هذا. وهذا أقدم 

ولو صح ما ذكره الجاحظ من الصلة بين نطق الضاد من الشدق الایمن أو 
دق الكستر والعمل اليف اليم او السترض لكان دا و على أضالة الاب 
وأكثريته. لآن أكثر الناس يعمل بيمناه. 

ثم لم أجد ذكر الصلة بين الأمرين وذكر عمر بن الخطاب-رضي الله عنه ‏ بعد 
صاحبه ‏ قال: «فإن مخرج الضاد من أصل حافة اللسان وما يليها من الأضراس من 
يمين اللسان أو يساره» وكان عمر بن الخطاب أضبط يعمل بكلتا يديه» وكان يخرج 
الضاد من جانبي لسانه)(". و«أو» في قوله: «من يمين اللسان أو يساره» تفسّر قوله: 
«من جانبى لسانه»» فالمراد أحدهما لا كلاهما فى آن واحد. 


لو ارجع لو مياق ا 
قال المبرد ارت ١۲۸ه):‏ «ومخرجها من الشدق. فبعض الناس تجري له فى 
الأيمن» وبعضهم تجري له في الأيسر». 


.]۲ 5 عند تفسیر: ##وَمَاهْوَعَلَالْميلِ بِضَّنِينٍ 4 [التكوير:‎ 07١7/5 الكشاف‎ )١( 


شا مهم 


(۲) المقتضب ۱۹۲/۱ 


۳۲ مشکل صونیات القرآن 


وقال ابن درید (-۳۲۱ه): «من وسط اللسان مما يليه إلى الحافة الیمنی». 
وسيأتي بیان ذکر وسط اللسان فیما يأتي - إن شاء الله - ویعنینا هنا اقتصاره على 
الحافة الیمنی. 

وذهب السيرافي (-۳۸ه) مذهبًا في تفسیر کلام سیبویه يشهد لما ذهبت إليه» قال 
یفسر ذکر سیبویه خفة تحویل الضاد الضعيفة إلى الجانب الأيسر: «لأن الجانب الأيمن 
قد اعتاد الصحيحة؛ وإخراج الضعيفة من موضع الصحبحة صعب من |خراجها من 
موضع لم یعتد الصحيحة)”"» وسيأتي الکلام على معنی ضعفهاء إن شاء الله. والشاهد 
قوله: إن الجانب الأيمن قد اعتاد الصحيحة» وهذا يدل على أصالته. 

وقال ابن جني (-197ه): «إلا أنك إن شئت تكلفتها من الجانب الأيمن» وإن 


شمه لانت الايا 


وقال الصَّيْمَرِيٌ (نحو-4۰۰ه): «ومن حافة اللسان اليمنى مما يلي الأضراس 
مخرج الضاد» وبعض الناس یخرجها من الحافة الیسری» وبعضهم یسهل عليه 
إخراجها من الجهتین جمیعا». 

وقال عبد الوهاب القرطبی ( - ١57ه):‏ «وان شئت آخرجتها من الجانب 


الأيمن» وإن فشنت من از تشر 


.۸/۱ الجمهرة‎ )١( 

(۲) شرح كتاب سيبويه للسيرافي» جزء الحروف ملحقا ببغية المرتاد 7 ؟و» وانظر شرح الشافية للرضي 
۰۹/۳ 

(۳) سر الصناعة ۱/ ۰4۷ 

(5) التبصرة /171. 

(4) الموضح ۷۸. 


الباب الأول الضاد موصوفة ومنطوقة 3 


فترى من نصوص هؤلاء المتقدمين'" أنهم يقدّمون الجانب الایمن» وأنهم 
لم يذكروا أنها تَسْهُل من الأيسر أو تكثرء وأنهم لم يذكروا إخراجها من الجانبين 
معّاء إلا على معنى من هذا تارة» ومن هذا تارة» وإلا ما ذكر الجاحظ عن الأضبط 
الذي يعمل بكلتا يديه» يستطيع أن ينطق الضاد من إحدى حافتي لسانه» وجعل مْله 
عمر بن الخطاب. رضي الله عنه. 

وصرح الرضي (-188ه) بأكثرية الجانب الأيمن مستنبطًا من كلام سیبویه 
وناقلا عن السّيرافي» قال: «وأكثر ما تخرج من الجانب الأيمن» على ما يؤذن به 
كلام سيبويه» وصرح به السيرافي». 

وقال ابن عقيل (-54/اه): (وكثيرٌ يقولون: هي من الأيمن» وبعضهم 
هکس 

# گر كثرتها من الأيسر: 

وشاع منذ المائة الخامسة فيما آظن نها من الجانب الأيسر أكثرء فقد نقل المنتوري 
(-۸۳6ه) عن الامام الداني (- 55 4 ه) ذلك. قال: «وهي تخرج من الجانبین» فمن 
الناس من یخرجها من الجانب الأيسر» وهم الاکثر» ومنهم من يخرجها من الجانب 
الأيمن» وهم الأقل» ولم یتعرض الناظم (ابن بري-۷۳۰ه) لذکر ذلك. قال الداني 
في كتاب المخارج» وإرشاد المتمسکین» إيجاز البيان» والمفصح. والتحدید*: من 


۰4۸۰/۲ وانظر اللباب 40۲/۲ وشرح المفصل ۰۱۲۹/۱۰ والإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 
.11/8/57 والممتع‎ 

() شرح الشافية للرضي ”/ .٠٠١‏ 

(۳) المساعد ۰۲۱/6 


(:) کتاب مخارج الحروف وآجناسها» وإيجاز البيان عن أصول قراءة ورش» والمفصح عن مذاهب 


۲ مشکل صوتیات القرآن 


الناس من يخرجها من الجانب الایس وهم الأكثر» ومنهم من بخرجها من الجانب 
الأيمن» قال: وخروجها من هذاء کخروجها من هذا»۳). 

ولفظ الامام الداني في التحدید: «فبعض الناس يجري له في الشدق الایمن» 
وبعضهم يجري له في الشدق الأيسر» ومخرجها من هذا کمخرجها من هذا». 
فقدم هنا الجانب الأيمن» وسوی بين الجانبین؛ والتسوية تفید نفي ترجیح آحد 
الجانبین على الآخرء في السهولة أو الاكثرية. ویمکن فهم ما نقله المنتوري على 
أن نطقها من الأيسر آکثر في عصر الامام الداني لا أنه النطق العربي الأول» ودلیله 
تصوص الاولین» وما نقلته عن کتابه فى التجوید من النص على التسوية. 

وعن الامام الداني أخذ الامام الشاطبي (-۵۵۹۰). فيما يظهرء قال في 
القصيدة: 
یا ممه تاه ا لان فا ا الق 
إلى ما يلي الأضراس» وهو لديهما یور وبالیمنی يكون مقلا“ 


ومعناه أن إخراجها من الأيسر کثیر» ومن الأيمن قليل» ومنهما معا أقل. وقوله: 
«وهو لديهما يعزا ‏ يمكن أن يفهم على أنه من الجانبين معّاء ويمكن أن يفهم على 


أنه من هذا تارة» ومن هذا تارة. 


القراء في البيان والإدغام» والتحديد في الإتقان والتجوید» وإرشاد المتمسكين في قراءة ورش 
أيضًا. وكأنه: الْمُمَسّكين» على لفظ الآية. وانظر فهرسة مصنفات الداني المنشور في أول كتاب 
التحديد. 

6 شرح الدرر اللوامع ۰۸۳۰/۲ 

. ٠١6١6 التحديد‎ (١ 

.١١٤١و‎ ۱۱٤١۰ البيتان‎ )۳( 


الباب الأول الضاد موصوفة ومنطوقة ۲۵ 

# ذکر سهولتها من الأيسر: 

وأنت تری أنه لم يذكر آحد من هولاء ولا من قبلهم ‏ آنها من الأيسر أيسرء 
وشاع منذ القرن السادس فیما آظن آنها کذلك. فقال ابن آبي مریم (-بعد 1۵ ۵ه): 
«وإخراجه من الیسری آیسر»( وقال آبو البرکات بن الأنباري (-۵۷۷ه): «وهي 
من الجانب الایسر آسهل»۳ ویبدو أنه فهمٌ لقول سیبویه السابق» وهو فهم لا 
یصح» كما بینت. 

* شهرة قضایا ثلاث: 

ومن ههنا اشتهر في کتب القراءات والتجوید وبعض کتب النحو هذه القضایا 
الثلاث: کثرتها من الأيسرء وسهولتها منه» وجواز خروجها من الجانبین معّا» وزید 
علیهن أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - كان يخرجها من الجانبین معّاء وشاع 
في شروح الشاطبية» وكأنه عن كشاف الزمخشريء ثم القول: إن هذا خاصٌ به» ثم 
القول: إنه خاص بالنبي 95 وبه. 

ومن ذلك قول الْهَوْرّنِي (-1۰۲ه): 
وتمادی ف آداء القاري مالين وخ الستحاز 
لکنیا ايسر في الشمال للافظ بحرفها وتال“ 

وقول ابن الخباز ( - نحو 1۳۹ه): «وهي من الجانب الایسر آسهل» وکان 
)۱( الْمُوضَح ۰۱34/۱ 


(۲) آسرار العربية ٤١۹‏ . 


(۳) شرح الدرر اللوامع ۸۳۱/۲ 


۲۹ مشکل صونیات القرآن 


عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ يخرجها من الأيمن والایسر»۲۳. ومفهومه آنها 
فق الا بخ ولا پسر على سييل اليدل» 

وقول السخاوي ( - 557ه): «وأكثر الناس بخرجها من الجانب الایس 
ومنهم من يخرجها من الأيمن» وکان عمر بن الخطاب یخرجها من الجانبين» وکان 
آضبط يعمل بکلتا یدیه»۳. 

وسوّی ابن الحاجب ( - 187ه) في شرحه على مفصل الزمخشري بين 
الجانبین» ورد نطقها من آحدهما إلى السهولة على الناطق» وجعل آکثر الناس 
يخرجونها من الأيسرء قال: «وسواء إخراجها من الجانب الأيمن أو الایسر» على 
حسب ما یسهل لبعض الأشخاص فیها دون بعضء وأكثر الناس على |خراجها من 
الجانب الأيسرء ولم یصرح الزمخشري بواحد منهماء والامر في ذلك قریب. لأنه 
قد یوجد على کل واحد من الآمرین بحسب اختلاف الأشخاص مع سلامة الذوق» 
فعبّر کل واحد على حسب وجدانه»۲. 

# خروجها من الجهتین: 

وآقدم من وجدته صرح بخروجها من الجانبین شعلة (- 1۵7 ه) آحد شراح 
الشاطبية» قال: «الضاد المعجمة یصعب خروجها من الجهتین» بل الاکثر خروجها 
من الیسری» وقلیل خروجها من الیمنی» وکان عمر بن الخطاب یخرجها من 
۹ 


.۷۷۹ /۲ الغرّة المخفية‎ )١( 

(۲) فتح الوصيد ۰۱۳۸/4 

(۳) الایضاح في شرح المفصل ۲/ ۰ وانظر شرح الشافية له گار ۲۳۷. 
(5) كنز المعاني 1۳۹ . 


الباب الأول الضاد موصوفة ومنطوقة ۳۷ 


ولم يقل هذا آبو شامة (- 110 ه) ولکن قال: «من الناس من یخرجها من 
الجانب الأيمن» وهو قلیل... والأكثر على إخراجها من الجانب الأيسر» على 
حسب ما يسهل على المتکلم وقيل: إن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ كان 
يخرجها من الجانبين»'. 

وجاء أبو حيان  (‏ ۷۵ه) فأكد القول بأكثرية الأيسر وأنكر ما خالفه قال: 
«من الجانب الأيسر عند الاکثر» أو الأيمن عند الأقل» وكلام سيويه يدل على أنها 
من الجانبين» خلاقًا لمن ذهب إلى أنها تختص بالجانب الایمن»۳» ونقل عنه 
السيوطي: «وقد ذهب من لا ضبط له ولا معرفة إلى أن الجهة اليمنى تختص بها»". 

وقال تلميذه ابن أم قاسم (-4 4 ۷ه): «وإخراجها من الجانب الأيسر آیس مع 
أن في إخراجها من الحافتين صعوبة... ويحكى أن عمر ابن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ كان يخرجها من الجانبین» *. 

وفسّر ابن المجراد ( - ۷۷۸ه) قول الإمام الشاطبي على الوجه المستبعد» 
فقال: «وإخراجها منهما معا صعب ممتنع» وإليه أشار الشيخ أبو القاسم بقوله: وهو 
لديهما يعز» يعني يصعب ويمتنع. وقد روي أن عمر ابن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
كان يخرجها من الجهتين معًا) . 


)١(‏ إبراز المعاني ۰۷40 وانظر غرائب القرآن ۰۳۷/۳۰ وشرح الشافية للجارْبردِيٌ ۰۳۳۰ وسراج 
القاري ۰۵ . 

(۲) ارتشاف الضرّب:۹/۱: 

(۳) همع الهوامع ۰۲۸۸/۲ 

(4) شرح الواضحة 1۲ ظ. 


)2 إيضاح الأسرار ۱۹۰ و. 


۲۸ مشکل صونیات القرآن 


وهو ضد ما فسّره به القیْجاطی (-۸۱۱۰ه) فیما نقل عنه تلمیذه المنتوري» قال: 
«معنی ذلك أنه يعز من القراء من يخرجها مرة من الجانب الأيمن» ومرة من الجانب 
الأيسر)”"» فلم یحمله على نطقها من الجانبین في آن واحد. 

وقال ابن الجَرّري (-۸۳۳۰ه): «ومن إحدى حافتیه وما يحاذيها من الأضراس 
الیسری صعب. ومن الیمنی آصعب منه - مخرج الضاد»۳ فلم یذکر الحافتین» بل 
ذکر |حداهما. ومثله فى المقدمة قال: 
آسفل, والوَشط تج اليا تشاد معن حافت رل 
م ل را وال لام آذناما نشنتهاما" 


وقال في النشر: «من الجانب الأيسر عند الاکش ومن الأيمن عند الأقل» وكلام 
سيبويه يدل على أنها تكون من الجانبین»٩»‏ وهذا كلام أبي حيان» ولا يتضح المراد 
من الجانبين: أفي آن واحد. أم من هذا تارة» ومن هذا تارة؟ 

وفهم ابن غانم المقدسي (-۱۱۰ه) من كلام الجارْبرْدِي (-55/اه) 
- وهو قوله: «في الجانب الأيسر أو الأیمن»۲۳-مافهمته من كلام المتقدمين» 
وقرّرته أوٌلّاء قال بعد أن نقل كلامه: «وهو يدل على أن معنى قولهم: وبعضهم 


.۷۳۱/۲ شرح الدرر اللوامع‎ )١( 

(۲) التمهيد لابن الجزري ٠١١‏ . 

(۳) البيتان ۱۳ و5١.‏ 

(:) النشر ۰۲۰۰/۱ وانظر الحواشي المفهمة ١١ظء‏ والطرازات المعلمة ۰۹۸ والحواشي الأزهرية ٩‏ 
ولطائف الإشارات ۰۱۹۱/۱ والدقائق المحكمة ۰۱۲ وشرح الشافية للشيخ زكريا ۰۲۳۷ والمقدمة 
البقرية ۰۳۵ وتنبيه الغافلين 5 ٠‏ 

(0) شرح الشافية للجاربردي ۳۳۲. 


الباب الأول الضاد موصوفة ومنطوقة ۲۹ 


يخرجها من الجانبين_-أنه يخرجها من أحدهما تارة» ومن الآخر تارة»۲. 
زا عد ماف القارى ا( ا أ ا فال تارمن الجاتين مقاء هر 

من مختصات سيدنا عمر بن الخطاب» رضي الله عنه»۳). وترى أنه جاه و 

خصوصيات سیدنا عمر» رضي الله عنه. وكلامه وکلام ابن المجراد قبله آصرح ما 


قيل في خروجها من الجانبین. 
وجاء مكي نصر (- ۱۳۰۵ ه) فقدم ذکر النبي 35 في هذاء فقال: «وکان النبی 
بيا يخرجها من الجانبين»””". 


وفهم ابن يالوشة (- 5١17١ه)‏ هو فهم ابن غانم» قال: «ومنهم من يخرجها 
منهماء أي على سبيل البدل» وقد ورد أن نبینا یا كان يخرجها من الحافتين» 
وكذلك سيدنا عمر» رضي الله عنه». 

وهو غير فهم المارغني (- 759١ه)‏ بَلَدِيِّهه قال: «ومن الحافتين معًا أقل 
واا 

ومع ما ذکرت من ترجيح ما رجّحته بالنصوص. قد تفم صعوبتها من الجانبين 
معا وهو ما لم يثبت أن القدماء عتوه - ولك ذكر سهولة الأيسر غير متعقلةء لأن 
الجانبين متمائلان لا فرق بينهما في الخلقة» ولا تكون السهولة والصعوبة الا 
بالاعتياد. وذكر كثرتها من الأيسر لم أجد أنه منقول عن العرب. 


(۱) بغية المرتاد اظ. 

(۲) المنح الفكرية ۰۱۲ وانظر جهد المقل ۱۳۰ 
(۳) نهاية القول المفید ۳۵. 

(5) الفوائد المفهمة ‏ ۲. 

(5) النجوم الطوالع ۲۰۸. 


۳ مشکل صونیات القرآن 


(۲) المبحت الثاني: في موضع خروجها من الحافة 

# آول الحافة: 

وموضع الضاد من الحافة أولهاء على ما قال سیبویه (- ١۸٠ه):‏ «ومن بين 
آول حافة اللسان وما يليه (آو يليها)“ من الاضراس مخرج الضاد»۱. 

وبعضهم لا يذكر الأول كالصَّيّمَريَ (نحو-4۰۰ه) قال: «ومن حافة اللسان 
الیمنی» ”". وقال الزمخشري (-۵۳۸ه) في الکشاف: «من أصل حافة اللسان»٩.‏ 
وقال الشاطبي (-۵۹۰ه): «فآقصاها لحرف تطولا». فهذه ثلاثة آلفاظ: آول الحافت 
وأصلهاء و آقصاها. 

وفسّر ذلك الرضي (-1۸۸ه) فجمع الالفاظ الثلاثة» قال: «ویرید بأول الحافة 
ما يلي أصل اللسانء وبآخر الحافة ما يلي رأسه... فأنت تخرج الضاد من أقصى 
إحدى حافتي اللسان إلى قريب من رأس اللسان ومنتهاه آول مخرج اللام»“. 

وفسّر الجازيزدي ( - ٤١‏ ۷ه) ذلك بتفسير بعيد» فقال: «وينبغي أن تعلم أنه 
ليس المراد بآول حافتيه ما هو في مقابلة أقصى اللسان وما يليه» لتأخر ذكر الضاد 


8 2 
عن القاف والکاف. فانه دل على تأخر مخرجه من مخرجهماء وإذ آخر ذكره عن 


(۱) الكتاب (هارون) 5/ 577 . 

(۲) الكتاب ”/ ٠5‏ 5» وانظر الأصول ۰۰/۳ والجمل »5٠١‏ وسر الصناعة ۱/ 4۷ والرعاية ۰۱۰۹ 
والتحديد ۰۱۰۵ والموضح ۷۸ والمفصل ۳۹6۶ واللباب ۰41۲/۲ والشافية (شرح الرضي) 
۳ والممتع ۰11۸/۲ والتسهیل ۳۱۹. 

(۳) التبصرة ۹۲۷. 

(:) الکشاف ۷۱۳/6 وانظر آنوار التنزیل ۰۷۸۷ وغرائب القرآن ۳۰/ ۰۳۷ وروح المعاني ۳۰/ ۰1۱ 


(0) شرح الشافية للرضي ۳/ ۲۵۲. 


الباب الأول الضاد موصوفة ومنطوقة ۳۱ 


ذکر الجیم والشین والیاء أيضًا علم أن مخرجها من حافة اللسان» لکن آقرب إلى 
مقدم الفم بقلیل هو مخرج الضاد. فعنده أن آول الحافة لیس الأقصى الذي هو 
في محاذاة مخرجي القاف والكاف» ولا الوسط الذي هو في محاذاة مخرج الجیم 
والشین والياء» بل هو آقرب إلى مقدم الفم» فبطل إذن معنی الا ولية. 

وأخذ بهذا ابن يالوشة (- ۳6۸۱۳۱6 وخالفه المارغني (- ۱۳4۹« 
ورد الاستدلال بذکرها متأخرة عن القاف والکاف والجیم والشین والیاء قال: «لا 
دلالة فيه وإن استدل به بعضهم على ذلك. لجواز أن یکون ذکرهم للضاد متأخرة 
عن الأحرف المذكورة باعتبار منتهی مخرجهاء فانه متأخر عن مخارج الا حرف 
الخمسة لا باعتبار مبدئه أيضًاء وما ذکرناه من أن آول مخرج الضاد أقصى الحافة 
هو ما صرح به غير واحد من الأئمة كالشاطبي» لکن بعد مخرج القاف كما يشهد 
بذلك النطق المستقیم»۳. 

وهذا هو الصواب. فیکون المراد بأول الحافة ما يحاذي وسط اللسان» وهذا 
ما نقله المرعشي (-۱۱۵۰ه) عن بعضهم من قوله: «وآول تلك الحافة مما يلي 
الحلق ما يحاذي وسط اللسان بعید مخرج الیاء»* لکنه لیس بعید مخرج الیاء 
بل یحاذیه. 

وظني أن سیبویه آراد بأول الحافة ما هو في مقابل آدناها الذي هو مخرج اللام» 
وأما أقصاها عند مخرج القاف والکاف فلا يحاذي الأضراس آصلا. 


(۱) شرح الشافية للجاربردي ۳۳۲ وانظر شرح النقره کار ۲۳۷. 
(۲) الفوائد المفهمة ۰۲ 

(۳) النجوم الطوالع ۰۲۰۸ 

(4) جهد المقل ۱۳۰. 


۳۲ مشکل صونیات القرآن 


* شچر الفم: 

ويشهد لذلك وصفها بأنها شَجُريةء وذلك نسبةٌ إلى سجر الفم» ويُجمّع على 
أشجار وشجور وشجار. 

وذکر اللغویون في معنی شجر الفم أقوالاء منها ما لا يصح أن یکون مرادًا 
هناه وذلك إذا كان شيا حارج الفم» وذلك قولهم: الشّجران: طرفا اللحيين اللذین 
0 ویقال لهما: الصیّان» وهو ما تسب إلى الأصمعي من تفسیر 
الشجر بأنه: مجتمع مجتمع ا ع وهي ما بين الذقن وطرف الشفة 
e‏ 

شتجر طرفا اللحيين من سفل*؟. والقول الثاني أن الشجرين طرفا اللحيين 

المتصلان بالصدغين يتحركان عند المضغ» ويقال لهما: الرَأدان“. والثالث أن 
الشجر ملتقى اللَهرْمَيْن» واللَهّزمة عظم ناتى في اللي تحت الحنك”. والرابع 
أن الشجر هو الصامغ» وهو مؤخر الفم» وهما صامغان» وهما مجتمع الریق» 
وئسب إلى آبي عبيدة”. والخامس أنه ما بين اللّحيين من اللحم من ظاهر وباطن. 
والسادس أنه هو الفم» وهذا قول آبي حاتم". 


(۱) الجمهرة ۲/ ۷۷. 

(۲) البارع ۱ 1۰. 

(۲) الفائق ۰۷۰/۳ والنهاية 461/۲ واللسان 5/ 16 والتاج ۰۲۹۳/۳ 

)£( الجمهرة ۲/ ۰۷۷ ومعجم المقاییس 1/۳ ۰۲ ومنال الطالب 9۷/۲ والقاموس ۵۸/۲. 
)٥(‏ الجمهرة ۲/ ۷۷. 

)1( البارع ۰1۰1 والمحکم ۷/ ۰۱۷۳ والقاموس .٥۸/۲‏ 

(۷) البارع ۰1۰7 والمخصص ۰۱۰-۱۳۹/۱ والمحکم ۷/ ۰۱۷۳ والقاموس ۲/ ۵۸. 

(۸ البارع ۱ ۰1۰ 


الباب الأول الضاد موصوفة ومنطوقة ۷ 


وما یصح أن یکون مرادًا هناآنهمَفرج الفم(» أي: مه" أو ما بين لح 
وهذا قول أبي عمرو"» أو ما انفتح من انطباق الفم» وهذا قول آبي عبیدة*» أو ما 
بين أعالي اللحیین إلى آسفلهما"* وهذا كله شيء واحد یفسر بعضه بعضّاء وهو 
يداني وسط اللسان وهو ما يقابل طرفه» على ما سيأتي عن ابي حيان» إن شاء الله. 

وف الضاد بأنها تجَرية في كتاب العين المنسوب إلى الخليل (-۱۷۰ه)» 
قال: «ثم الجيم والشين والضاد في حيز واحد... والجيم والشين والضاد شَجریة 
لأن مبدأها من شجْر الفم»۳. فجمّعها مع الجيم والشين» وهما من وسط اللسان. 
فهل يكون معناه أنها من الحافة مما يحاذي الوسط؟ أو يكون المراد الوسط نفسه؟ 

والآول صريح كلام المبرد (-۲۸۵ه) بعبارة واضحة قال: ثم أول مخارج الفم 
مما يلي الحلق مخرج القاف ویتلو ذلك مخرج الکاف وبعدها مخرج الشین» ويليها 
مخرج الجيم» ويعارضها الضادء ومخرجها من الشَّدْقء فبعض الناس تجري له في 
الأيمن» وبعضهم تجري له في الأيسر)”"» فجعلها مع الجيم معارضة لها من الحافة. 


۰۱6۰ - ۱۳۹/۱ العين 5/ ۳۲ والتهذيب ۱۰/ ۰۵۳۲ ومعجم المقاييس ۰۲47/۳ والمخصص‎ )١( 
والمحکم ۷/ ۰۱۷۳ وأساس البلاغة ۰۲۲۹ والقاموس ۰۵۸/۲ وتصحف في المخصص والقاموس‎ 
۰۲۹۳ /۳ إلى مخرج» نبه عليه صاحب التاج‎ 

(۲) آساس البلاغة ۲۲۹. 

(۳) دیوان الأدب ۱ والصحاح ۰1۹4/۲ والمحکم ۱۷۳/۷ واللسان ۰16/7 والقاموس 
۲ والتاج ۳/ ۰۲۹۳ 

(:) البارع ۰1۰7 والمخصص ۰۱۶۰۱۳۹/۱ والمحکم ۷/ ۰۱۷۳ 

للك البارع 1۰ والقاموس ۵۸/۲. 

(5) العين ۵۸/۱. 

.١197/١ المقتضب‎ )۷( 


۳٤‏ مشکل صونیات القرآن 


وذکر ابن دريد (-۳۲۱ه) الوسط مع الحافة -والعین مأخذه-قال: «ثم الضاد 
من وسط اللسان مما يليه إلى الحافة الیمنی»» وان تكن التعدية ب «إلى» مس 
وكأنها محرفة عن (من». 

وذم ابن جني (- ۳۹۲ه) ذکر مخارج الحروف في العين» قال: «فآما ترتیبها 
في کتاب العین ففیه خَطل واضطراب ومخالفة لما قدمناه آنقا مما رتبه سیبویه وتلاه 
أصحابه علیه» وهو الصواب الذي يشهد التأمل له بصحته»(۲. 

وقال ابن شهیل  (‏ بعد ۲۰ه): «مخرج الضاد من الشدق بوسط اللسان؛ 
فبعض الناس يجري له في الأيمن» وبعضهم يجري له في الایسر» فذکر الوسط 
مع الشدق» وهو يفيد آن المخرج الحافة عند وسط اللسان. 

وقال الزمخشري (-۵۳۸ه): «(وهي آحد ال حرف الشّجْرية أخت الجیم 
والشین»*» هذا مع ذکره خروجها من الحافة على ما ذکر سيبويه» وهو يشبه 
ما في المقتضب. 

وكأنْ ابن يعيش (- 14۳ه) جمع ما في العين والمقتضبء أو أخذ بما في 
الکشاف. فجعل الضاد من حيز الجيم والشین» وزاد الياء» وذكر الحافة» قال: 
«والضاد من حيز الجيم والشين والياء» ولها حيز واحدء لأنها تقرب من أول حافة 
اللسان وما يليها من الأضراس»*» هذا مع أن أصله المفصل مشى على وصف 


سيبويه. ولا يتضح معنى قوله: «تقرب من أول حافة اللسان». 


(۱) الجمهرة ۸/۱. 

(۲) سر الصناعة ۱/ ۰40 وانظر الموضح ۸۰. 
(۳) الضاد والظاء ۱۳. 

(6) الکشاف 5/ ۷۱۳. 


(۵) شرح المفصل ۰۱۲۵/۱۰ 


الباب الأول الضاد موصوفة ومنطوقة ۳ 


وجعل آبوحیان(-۵ 4 ۷ه) مافی العین مخالفا لما ذکر سیبویه» وه و آحد تفسیرین 
له» كما سلف أَوّلا» قال: «وهي من أول حافة اللسان وما يليه من الأضراس... خلاقًا 
للخلیل في زعمه آنها شجرية من مخرج الجیم والشین» ۲. ونقل عنه السيوطي: 
«والضاد لا يخرج من موضعها غیرها من الحروف عندهم» وذهب الخلیل إلى أن 
الضاد شجَرية من مخرج الجیم والشين» فعلی هذا يَشْرَّكها غیرها فيه» ومعنی شجریة: 
خارجة من سجر الحنك. وهو ما يقابل طرف اللسان وقال الخلیل: الشَّجْر: مفرج 
الف آي منفتحه» وقال غیره: وهو مجتمع اللحیین عند العنفقة)". 

وتفسير ابن الجزري (- ۸۳۳ه) كتفسير آبي حيان» قال: «وقال الخلیل: إنها 
أيضًا شجرية» يعني من مخرح الثلاثة قبلهاء والشجر [عنده]": مفرج الف آي: 
مَفنَحُه وقال غير الخليل: وهو مجمع اللحيين» فلذلك لم تكن الضاد منه)». ونفي 
أن تكون الضاد من الشجر على معنى الشجر المذكور عن الخليل» كما قال: «يعني 
من مخرج الثلاثة قبلها». أي: الجيم والشين والياء» لا على معناه عند غيره» لأن 

وهذا ما فهمه القَسْطَلّانِي (- ۹۲۳ه) من كلام ابن الجزريء قال: «ونقل 
ابن الجزري كغيره عن الخليل أن الضاد شَجرية كالثلاثة قبلهاء ورده بما تقدم من 
تا 


(۱) ارتشاف الضرّب ۹/۱. 

(۲) همع الهوامع ۲۹۲/۲ 

(۳) الأصل: عند. وهي على الصواب في نشرة الشنقيطي ۳/ ۵۳۱. 
(6) النشر ۷۲۸/۱ 

(5) لطائف الاشارات ۰۱۹۲/۱ 


۳ مشکل صونیات القرآن 


وناقشه ابن غانم (- 5 ١١٠ه)‏ بحمل وصفها بالشجرية على ما لاينافي آنها من 
الحافة» أي هی من الحافة مما يحاذي وسط اللسان» كما سلف عن المبرد؛ وبحمل 
رد ابن الجزري لکونها كذلك على تفسیر الشجر الذي نسبه إلى غير الخلیل» وهو 
ما ذکرت أنه لا يصح الحمل عليه قال: «ذکر الشیخ شهاب الدین القَسطَلاني في 
لطائف الاشارات أن ابن الجزري رد کونها شجرية بما تقدم من تعریف الشَّجْ 
وفيه مناقشة» وهي آن الظاهر من کلامه أن ابن الجزري رد کونها لكر مظنا 
بالتفسیرین المذکورین سابقا في کلامه» ولیس كذلك» بل الظاهر أن ابن الجزري 
فرع على التفسیر الثاني للشجر المنقول عن غير الخلیل کونها ليست شجرية عنده» 
أما على التفسیر الأول المنقول عن الخلیل فهي شجرية أي خارجة من شجر الفم 
أي: مَفتحه. وهو وسط اللسانء فانها تخرج مما يقابل وسطه من حافته... بل لو راد 
ابن الجزري فى الرد مطلقا ینقل البحث إليه. فان قیل: لیس الحافة مما یصدق عليه 
الشَّجْرء بل هو مخصوص بوسط اللسان- قلت: أَوّلا لا نسلّم ذلك» ولئن سل فلا 
يلزم من تسميتها شجَرية أن تخرج من نفس الشجر» بل يكفي خروجها مما یقابله 
ويقرب منه» وما قارب الشیء یعطی حكمه. وقد راعوا التغلیب فى مثل ذلك ألا 
تراهم سموا ستة حرف دول قیل: لأنها تخرج من ذلق اللسان والخارج منه 
ثلائة آحرف فقط. والثلاثة الباقية لا عمل للسان فيهاء بل هي شفهية» وهي الباء 
والفاء والمیم»". 

وهذا الخلاف سببه اضطراب ما في کتاب العین وعدم اتضاحه كما ذکر ابن 
جني فیما سلف. 


.و١‎ 5 بغية المرتاد‎ )١( 


الباب الأول الضاد موصوفة ومنطوقة ۳۷ 


(۳) المبحث الثالث: في الأضراس 

تحدث الضاد بالتقاء أوسط حافة اللسان بالأضراسء والأضراس ضرت من 
الأسنان. وفي الفم اثنتان وثلاثون سنا: 

- آربع ثناياء نتان من فوق» وئنتان من أسفلء والواحدة نی 

-يليهن أربع رَبَاعِيَاتء ثنتان من فوق» وثنتان من أسفل» في كل جانب رَبَاعِيّة. 

- يليهن أربعة أنياب» اثنان من فوق» واثنان من أسفل» في كل جانب ناب. 

- يليهن أربع ضواحك. ثنتان من فوقء وثنتان من آسفل» في كل جانب 
ضاحكة22 , 

- يليهن الطواحن» وهي اثنتا عشرة طاحنة» ست من فوق» وست من أسفل» 
في كل جانب ثلاث وتسمى الأرحاء» والواحدة رَحَى. 

- پلیها أربعة نواجذ اثنان من فوقء واثنان من أسفل» في كل جانب ناجذه 
وهن أقصى الأسنان» وآخرها نبانًاء ويسمين أسنان العقل والحُلّم. 

والأضراس هي الضواحك والطواحن والنواجذ» فهي عشرون ضرسّاء عشرة 
من فوق» وعشرة من آسفل» في كل جانب خمسة. 

والمراد في حدوث الضاد الأضراس العليا". 


(۱) ويذكر فيقال: الضاحك. المذكر والمؤنث لأبي حاتم ۰۱۳۱ 

(۲) التلخيص ۰4۳/۱ وفقه اللغة ۰۱۷۱/۱ والمخصص ۰۱/۱ والفائق ۰۱۷/۲ والمصباح 
المتير .1١١‏ 

(۳) شرح الشافية للرضي ۲۵۲/۳ والمنح الفكرية ۰۱۲ والمقدمة البقرية ۰۳ وجهد المقل ۰۱۳۰ 
ونهاية القول 5 ۰۳ والنجوم الطوالع ۲۰۷. 


۳۸ مشکل صونیات القرآن 


والمراد جانب الأضراس من الداخل» لا آطرافها من آسفل» والا لیوا ذلك 
كما بینوه في الظاء والذال والثاء» فقالوا: من طرف اللسان ومن آطراف الثنایا؛ 
وفي الفاء فقالوا: من باطن الشفة السفلی وأطراف الثنایا العْلّى. ولا یتحقق 
معنی الاستطالة إلا بآن يكون المراد جانب الأضراس من الداخل» كما سيأتي في 
الصفات. إن شاء الله. 


اد ماد د 
0 ل ۳ 


)۱( انظر الكتاب ۲/ ۰۵ . 


الفصل الثاني 

صفة الحرف حالة خروجه وكيفيتهاء وذكروا للضاد سبع صفات: الجهر» 
وال رخاوة والاستعلاء» والإطباق» والتفشيء والنفخ» والاستطالة۱. 

(۱) المبحث الأول: في الصفات التي يَشُرَكها فيها غیزها 

+ الحهر : 

فمنها الجهرء والمجهور من الحروف في تعريف سيبويه وتبعه من بعده: 
احرف أشن الاعتماد قي موضعه ومنم القن أن يجري معه حتی ينقضي الاعتماد 
عليه ويجري الصوت». والمهموس: «حرف ضعف الاعتماد في موضعه حتی 
جرس النقسن ۷ 

وتوضیحه في کلام المتأخرین أن المهموس الذي يجري معه اللفس لضعف 
الاعتماد على مخرجه. والمجهور الذي لا يجري معه النفس لقوة الاعتماد على 
557 

ويمكن فهمه بأن المهموس ليس إلا نفْسًا تعترضه أعضاء النطق فيحدث في 
مكان الاعتراض» وأما المجهور فلا يجري النفس معه حتى يجري الصوت. 


(۱) تركت صفة الإصمات- وضدها الدَّلآقة لأنهما لا صلة لهما بالنطق» وهما من مباحث علم اللغة. 


۶ مشکل صونیات القرآن 


ويؤيد هذا التفسیر أنه ذکر في موضع آخر أن المجهور یخرج بصوت الصدره 
والمهموس يخرج مع التنفس لا صوت الصدر". 

وجاء واضحًا في قول الرضي: «قیل: والمجهورة تخرج آصواتها من الصدره 
والمهموسة تخرج آصواتها من مخارجها من الفم». 

وهذا ما صار با حديثا من أن من الحروف ما یهتز معه وترا الصوت في 
الحَنْجّرة» وهو المجهور وما لا یهتز معه الوتران» وهو المهموس"". 

والحروف المجهورة تسعة عش جمعت في قول بعضهم: «زاد ظبيٌ غیج لي 
ضمورًا إذ قطع». 

ومن الحروف المجهورة الضاد. فهي تحدث باهتزاز وتري الصوت في 
الحَنجَرة عند التقاء حافة اللسان بالأضراسء أي يحدث لها صوت في الحَنْجّرة» 
أو بكلام سيبويه: تخرج بصوت الصدر. 

# الر خاوة: 

ومنها الرخاوة. والحروف من قبل حبس عضوي النطق للصوت معها ثلاثة 
آقسام: 

١‏ - شدید: وهو ما احتبس عنده الصوت أن يجري» من أجل إغلاق مخرجه 
ويسميه المخدّون: الانفجاري لأنه يفتح فجأة بعد اغلاقه. 


(۱) انظر الكتاب ۲/ .۲۸٤‏ 

() شرح الشافية للرضي .٠١۸/۳‏ 

(۳) انظر مثلا: المدخل إلى علم اللغة للدكتور رمضان عبد التواب» ص . 

(5) التمهيد للعطار ۰۲۸۰ وکررت فيه الياء مرتین» وفيه القاف والطاء وهو على رأي القدماء في أنهما 


مجهوران» وهما مهموسان وانظر ما كتبته على الجزرية. 


الباب الأول الضاد موصوفة ومنطوقة ۱ 


۲-ورخو: وهو ما جری معه الصوت. من أجل اقتراب عضوي النطق 
عنده بلا التصاق» ويسميه المخدنون: الاحتكاكي» لاحداث النفس صوتا عند 
مروره بمخرجه. 

۳-ومتوسط: وهو ما كان بين الحالين» إذيُغلّق المخرج ویجد النمّس والصوت 

والحروف ار خوة ثلاثة عشر جمعتها في آوائل كلم هذا البيت من الطویل: 
وی زین سلمی في صمیم ضمیره 

هوی حب ظام حينَ شوقا غوی ذوّى 

ومن الحروف الرخوة الضاد فعندها لا یحبس العضوان - وهما حافة 
اللسان والأضراس - الصوت. بل يجري الصوت ولا ینقطع» فهي مثل الظاء في 
ذلك. وقال مكي: «فلا بد للقاری المجود أن یلفظ بالضاد مفخمة مستعلية منطبقة 
مستطيلة» فیظهر صوت خروج الریح عند ضغط حافة اللسان بما يليه من الأضراس 
عند اللفظ بها»۳ وما خروج الریح إلا الرخاوة. 

+ الاستعلاء: 

ومنها الاستعلاء» وهو ارتفاع آقصی اللسان۳ والحروف المستعلية سبعة 
جعت في قولهم: «خص ضَغْطٍ ظا ومنها الضاد, فعندها يرتفع أقصى اللسان 


.1۰71/۲ الکتاب‎ )١( 

(۲) الرعاية ۱۵۸. 

(۳) جهد المقل ٠١١‏ . 

(:) التحديد .٠۸‏ و(خصّ): بيت من قصبء و(ضَغْط): ضيق» و(قظ): أمر من قاظ يقيظ بالمكان» 


أي: أقم به زمن القيظ» وجعل ابن ناظم الجزرية وملا القارئ معناه: أقم زمن الصيف في خص ضيّق 


3 مشکل صونیات القرآن 


إلى جهة الحنك الاعلی؛ فیحدث لها تفخيمًاء أي غِلَظًَا في الصوت. فیمتلی الفم 
بصداها(). وغیر المستعلية يقال لها: المشضلة أو المنخفضة. 
# الإطباق: 


ومنها الإطباق» وهو ارتفاع وسط اللسان مع آقصاه إلى جهة الحنك الاعل ی( 
والأحرف المطبقة: الصاد والضاد والطاء والظاء» وهن بعض أحرف الاستعلای 
فالاطباق استعلاء وزيادة» ولذلك كان في حرف الا طباق تفخیم زائد. والطاء آشدهن 
إطباقاء والظاء آقلهن والصاد والضاد متوسطتان”". وغیر المطبّق يقال له: المنفتح. 
والاطباق هو الذي بَينَ الصاد من السین» والظاء من الذال والطاء من الدال» على رأي 
القدماء في أن الطاء مجهورة أو الطاء من التاء على آنها مهموسة وآما الضاد فلا نظیر 
منفتحًا لهاء وفي هذا قال سیبویه: «ولولا الاطباق لصارت الطاء دالاء والصاد سينا 


والظاء ذال ولخرجت الضاد من الکلام لآنه لیس شيء من موضعها غيرها)2). 


(شرح الطيبة ۳۲ والمنح الفكرية ۱۷ ولا آظن من جمعه آول مرة قصد هذاء وهو الامام الداني» 
فيما أظن» قال: ضَغَطَ حص قظ وكأنها أفعال» ماضيان وأمر» ثم قال الامام الشاطبي: وقظ خص 
(۱) جهد المقل ۱۵۳. 
(؟) جهد المقل ۱۵۲. 
(۳) الرعاية ۹۸. 
() الكتاب ۲/۲* ۶ 


(0) الرعاية ۰۱۰۹ 


الباب الأول الضاد موصوفة ومنطوقة ٤۳‏ 


الشين» فوصفت به( ووصفت به الضاد”» ووصفت به الثاء والفاء”» وهذه كلها 
آحرف رخوة يجري معها الصوت. وأحرف مهموسة -ما خلا الضاد ‏ فليست إلا 
نفساء والشين أكثرها تفشيًاء ذلك أنها أوسع الحروف الرخوة مخرجاء وسائرها ما 
من الحلق» وذلك الهاء والحاء والغين والخاء فهي في غير الفم» وإما من حرف 
الاستعلاء» وذلك الغين والخاء والصاد والظاء والضاد. فضاق مخرجها بارتفاع 
اللسان» وإما آحرف الصفی وذلك السین والزاي والصاد. فضاق مخرجها بين 
طرف اللسان والثنایاه واما من طرف اللسان» وذلك الثاء والذال واما من الشفة» 
وذلك الفاء. ويلي الشین في ذلك الضاد لاتساع مخرجها بالاستطالة» كما سيأتي 
في بحثهاء إن شاء الله. وقال الجَعْبّري: «والتحقیق أن الضاد انتشر بمخرجه وذاك 
(آي الشین) بصوته»). 


# النفخ: 

f 64 ۲‏ وور مر ان 

ذکر سیبویه حروفا وصفها بانها حروف مشرَبة» يريد آنها تشرّب شيئًا في 
الوقف. وهي ثلاثة آنواع: 

آحرف القلقلة» یخرج معها صویت في الوقف"*. 


- وأحرف یخرج معها نحو النفخة» وهي الزاي والظاء والذال والضاد. قال: 


(۱) الکتاب ۰4۱۲/۲ 

(۲) المقتضب ۲۱۶/۱ وانظر الرعاية ۰۱۱۰-۱۰۹ والموضح ۰۹7 

(۳) الرعاية ۲۰۱ والتحدید ۰۱۱۰ 

(5) بغية المرتاد ۵و. 

(5) وبیّن علماء التجوید أن القلقلة مع هذه الأحرف تکون في حال سكونهاء وتکون في الوقف أبين» 


كما هو معروف. 


34 مشکل صونیات القرآن 


د هه اررق 6 حرجت صرت الضدن الس ابره وقد قز مالاا 
لأنه يجد مَنْقَذَاه فتسمع نحو النفخة»» يريد: هي أحرف مجهورة (لها صوت في 
الصدر)؛ رخوة (يجد الصوت منفدًا)» فتسمع في الوقف عليها جَرْي آخر الصوت 
وقد ضعف. وهي الأحرف التي اجتمع فيها الجهر والرخاوة ما خلا الغين. 

- والحروف المهموسة يخرج معها في الوقف نفخ قال: «لأنهن يخرجن مع 
التنفس لا صوت الصدرهء وإنما تنسل معه)”". وباقي الحروف لا تسمع معها في 
الوقف شيئًا. 


(۱) الكتاب ۲/ .۲۸٤‏ 
(۲) الكتاب ۲/ ۰۲۸۶ وانظر سر الصناعة /١‏ ۰1۳ والممتع ۲/ 1۷۵ 


الباب الأول الضاد موصوفة ومنطوقة ۶۵ 


(۲) المبحت الثاني: في الاستطالة 

(استطال) مبالغة من (طال)» ومعنی (طال) كان طويلاء وقال الرضي: «یقال 
للضاد: طویل»۳ فالمعنی اللغوي لاستطالة الضاد آنها طویلت وهذا مجازء لأنها 
ليست جسماء فالطول لمخرجهاء فالضاد مستطیلة على معنی أن مخرجها طویل. 
وهذا ما تدل عليه النصوص. 

فأما سیبویه (-۱۸۰۰ه) فقال - وکلامه على الضاد الضعيفة» وهي من مخرج 
الصحيحة» كما سلف ويأتي إن شاء الله -: «وهي آخف. لأنها من حافة اللسان 
وأنها تخالط مُخرج غيرها بعد خروجهاء فتستطيل حين تخالط حروف اللسان؛ 
فسهل تحويلها إلى الایس لأنها تصير في حافة اللسان في الأيسر إلى مثل ما كانت 
في الأيمن» ثم تنسل من الأيسر حتى تتصل بحروف اللسان كما كانت كذلك في 
الأيمن)2. 

فأما الخفة فقد سلف تفسيرهاء وتراه يصفها بأنها تخالط مخرج غيرهاء وذلك 
حروف اللسان» والمراد طرف اللسان» وإلا فالضاد أيضًا من اللسان» وهذه هي 
استطالتهاء أن مخرجها يمتد إلى طرف اللسان. 

وبيّن في موضع آخر أن ما تخالطه هو اللام» وذلك في الكلام على ما تُدغم 
فيه لام المعرفة» وجعلها مع الشينء قال: «ولام المعرفة تدغم في ثلاثة عشر حرفاه 
لا يجوز فيها معهن إلا الادغام لكثرة لام المعرفة في الكلام» وكثرة موافقتها لهذه 
الحروف. واللام من طرف اللسان» وهذه الحروف أحد عشر حرقاء منها حروف 


(۱) شرح الشافية للرضي ۳/ 751-1707. 


.۲۸٤ /۲ الكتاب‎ )۲( 


5 مشکل صونیات القرآن 


طرف اللسان» وحرفان یخالطان طرف اللسان... واللذان خالطاها: الضاد والشین» 
لأن الضاد استطالت لرخاوتها حتى اتصلت بمُخْرَّج اللام» والشین كذلك حتی 
اتصلت بمخرج الطاء»۳*. واللام من آدنی حافة اللسان إلى منتهی طرفه» ومعنی 
هذا أن آخر مخرج الضاد هو آول مخرج اللام» وسبب استطالتها عنده رخاوتها؛ 
وهي صفة ضعف . 

وقال في موضع ثالث: «وقد تدغم الطاء والتاء والدال في الضاد. لأنها اتصلت 
بمُخرَج اللام» وتطأطأت عن اللام حتی خالطت آصول ما اللام فوقه من الاسنان» 
ولم تقع من الثنيّة موضع الطاء لانحرافها» لأنك تضع للطاء لسانك بين الثنيتين» 
وهي مع ذلك مطبّقة» فلما قاربت الطاء فیما ذکرت لك آدغموها فیها»۳. وفي هذا 
بیان شاف لمعني استطالتها؛ ولموضع اللسان عند النطق بهاء فأقصى الحافة يلاقي 
الأضراسء وآدناها یکون عند أصول الاسنان آي: الرباعية والناب والضاحك 
وذلك تحت مخرج اللام. وهو مع ذلك یخالط الثنية مخالطة ماء تخالف مخالطة 
الطای وهذا ما يفيده قوله المذکور: «ولم تقع من الثنية موضع الطاء» مع قوله بعد: 
«والادغام في الضاد آقوی. لانها قد خالطت باستطالتها الثنية»". 

وقال مكي (- 4۳۷ه): «الحرف المستطیل» وهو الضاد» سمیت بذلك لانها 
استطالت على الفم عند النطق بهاء حتی اتصلت بمخرج اللام» وذلك لما اجتمع فیها 
من القوة بالجهر والاطباق والاستعلاء فقویت بذلك واستطالت في الخروج من 
(۱) الکتاب ۰۱۱/۲ 


(۲) الکتاب ۰1۲۰/۲ 
۳( الكتاب ۲۶۲ ۸۶ 


الباب الأول الضاد موصوفة ومنطوقة ٤۷‏ 


مخرجها حتى اتصلت باللام لقرب مخرج اللام من مخرجها»۲ وسبب استطالتها 
عنده صفات القوة فيهاء من الجهر والاستعلاء والاطباق» وهو غير ما فسر به سیبویه. 

وآتی الداني (- 5 5 4ه) بکلام سیبویه» فقال: «والمستطیل حرف واحد» وهو 
الضاد استطالت في الفم لرخاوتها حتی اتصلت بمخرج اللام»۳. 

وجمع عبد الوهاب القرطبي (-0۱ 4 ه) بين التفشي الاستطالة فقال: «والضاد 
تتفشی حتی تتصل بمخرح اللام» ولذلك سمیت الحرف المستطیل لانها استطالت 
من موضعها حتی خالطت بالاطباق الذي فیها الطاء والظاء والصاد»۳ وقد آشرت 
إلى هذا فیما سلف» وتفسیره الاستطالة من بعد بمخالطة باقي آحرف الاطباق كأنه 
آخذ بعموم قول سیبویه: «حروف اللسان»» وسبب استطالتها عنده اطباقها. 

وقال ابن الان ( - ۵1۱ه): «والاستطالة تمد عند نبات الضاد للجهر 
والاستعلاء وتمکنها من آول حافة اللسان إلى منتهی طرفه» فاستطالت بذلك» 
فلحقت مخرح اللام»۲. 

وبيّن الرضي (- 1۸۸ ه) أن امتدادها لیس إلى مخرج اللام كله» ولکن إلى 
آوله فقال: «ویقال للضاد: طویل. لأنه من أقصى الحافة إلى أدنى الحافة» أي إلى 


آول مخرج اللام» فاستغرق أكثر الحافة»(. 


(۱) الرعاية ۰۱۰۹ وانظر كنز المعاني 1۳۹ وإبراز المعاني ۷٤٤‏ و۰۷۰4 والتمهید لابن الجزري ٩7‏ 
والنشر ۰۲۰۵/۱ 

(۲) التحدید ۱۱۰. 

(۳) الموضح ۹1. 

(4) مرشد القارئ ۲۱ 


(5) شرح الشافية للرضي ۳/ ۲۵۲ ۲۵۳. 


۸ مشکل صونیات القرآن 


وعن الجعبري (- ۷۳۲ه) أن الاستطالة الامتداد من آول حافة اللسان إلى 
آخرها". وعنه أخذ ابن آم قاسم (-۷۹ه) قال: «ومعنی الاستطالة امتداد صوته 
من آول حافة اللسان إلى آخرها حتی یتصل بمخرج اللام»۲. 

ونقلوا عن الجعبري تفریقا بين المستطیل والممدود_إذ كان معناهما اللغوي 
واحدا بان المستطیل جری في مخرجه» والممدود جری في نفسه""» ومعناه أن 
المستطیل ممتد في المخرج» فالضاد تمتد من آول حافة اللسان إلى آخرهاء كما قال 
الجعبري نفسه» وآن الممدود جری في صوته المسموع أي مدة زمنه. 

وقد وضحه البقري (-۱۱۱۱ه) بقوله: «والفرق بين الاستطالة والمد أن 
الاستطالة امتداد الحرف في مخرجه والمد امتداد الصوت من غير اختصاص 
بالمخرج» 9 

وأظن المرعشي (-۱۱۵۰ه) قد جاوز الصواب و آبعد في تفسیر الفرق الذي ذکره 
الجعبري إذ جعل للضاد امتدادّا وجريانًا في الصوت کالمد» وان لم يبلغ قدر آلف» 
ولکنه يقرب منه على رأيه» في کلام طویل» لا يصح» ولم یسبقه إليه آحد"* فالضاد لا 
تباين ساثر الحروف الرخوة في زمن النطق بهاء وما استطالتها إلا طول مخرجها. 


(۱) بغية المرتاد ظ» وانظر الطرازات المعلمة ۰۱۲۲ والمنح الفكرية ۲۹ و۳۸ وجهد المقل ۰۱۵۹ 
ونهاية القول 0۸ . 

(۲) شرح الواضحة ۲ظ. 

(۳) الحواشي المفهمة ۱۸و والطرازات المعلمة ۰۱۲ والدقائق المحکمة ۰۲۹ وبغية المرتاد ۳و 
والمنح الفكرية ۰۲۹ وجهد المقل ۰۱۵۹ ونهاية القول /0. 

ENE O) 


(5) جهد المقل ۰۱۱۰-۱۵۹ وكيفية آداء الضاد ۱۸. 


الباب الأول الضاد موصوفة ومنطوقة ۹ 

ولا آظن أن سبب طولها رخاوتها أو صفات القوة فيهاء كما قالوا لآن هذه 
الصفات فی غيرها من الحروف» ولكن هذه خصيصة لمخر جها» وهی تناسب 
وصفها بالتفشى» فالاستطالة والتفشى تعبيران عن امتداد مخرجها. 


الفصل الثالث 


من شدة الشبه بين الضاد والظاء جمع الشاعر بينهما في قافية» على 
قال الحماسي": 


باع ع - 2 و 

إلى الله آشک و من خلیل آوده ثلاث خصال كلها لى غائتظ””" 

و أربي س معا ۶ الع ا2 ها 9 
5 ع ؟ ىن بر ۳ وم 7 5 + و 3 5 

ومسهن الا أستطيع كلامه ولا وده حتی یزول عوارض ٩‏ 

(۱) ینظر مختصر القوافی ۳۰ والعمدة ۱/ ۰۲16 والوافی ۱۱ ۲. 

(۲) البرح بن مُسْهر الطائي» من معمري الجاهلية. وانظر للشعر شروح دیوان الحماسة: للمرزوقي 
۲ وللأعلم ۳۸۸/۱ وللتبريزي ۲/ ۰۸۱-۸۵ 

(۳) قاطعه عمّه لحادثة مذكورة في شرح الاعلم» فقال هذا الشعر. يروى بالظاء من الغيظ» وهو الأقرب 
في المعنى» وبالضاد» من غاضه: أي نقضه» يقول: يتهضمني. 

(4) تجمع بالنصبء فأن ناصبة للمضارع» وبالرفع» فأن مخففة من الثقيلة» ومثله الأفعال التالية. 
والدهر: نصبٌ على الظرفية. وتلعة: ما أشرف من آرض على الوادي. ويا تلع: مرخم. وغامض: 
قلیل» وهو دعاء على معنى: كل مكان لا يجمعنا فلا حل به غیث» أو هو خبر على معنى: خفيٌ 
يأني من حيث لا یی ضربه مثا لعداوات الأقارب. 


(0) عُوارض: جبل. 


الباب الأول الضاد موصوفة ومنطوقة ۱ 


ومنهن الا یجمع ال ب وفي الغزو مايُلقَى العدو المباغض © 

يجوز أن يكون «غائظ» في البيت الأول بالظاء من الغیظ. فيكون إكفاء» وأن 
يكون «غائض» بالضاد. فأبدل الظاء ضادًاء وأن يكون من غاضه بمعنى نقصه”". 

* الكتب المؤلفة في الفرق: 

وقد مت كتب كثيرة في الفرق بين الضاد والظاء ألفاظًا وأوصافاء أحصى 
منها الدكتور رمضان عبد التواب ثلاثين كتابًا"» وأوصلها الدكتور حاتم الضامن 
إلى نحو آربعین*» وأوصلها الدكتور محمد جبار المعيبد إلى ثمانين. وما كثرة 
هذه التآليف في الفرق بينهماء وذكر الكلم التي بالظاء والتي بالضاد إلا لتشابههما 
في السمع» والتباس إحداهما بأختهاء وصعوبة الفرق بينهما. 

ومن آقدم من آلف في ذلك الأصمعي (- ۲۱۷ه) فله كتاب الضاد والظاء 
على ما تسب إليه بعضهم”"". 

وكان من آقدم الموجود من هذه الكتب كتاب الصاحب بن عباد (-۳۸۵ه)؛ 
قال في أوله: «كتاب الفرق بين الضاد والظاء المعجمتين» وتمييز بعضهما من بعض» 


)١(‏ ما يلقى: ما زائدة أو مصدرية. المعنی: في الغزو يُلقَى العدو فيّحتاج إلى الصديقء أو في الغزو 
نصاحب العدو نتقوّى به» فكيف الصديق؟ أو یلقی: يُطرح ویترك فلا ینتفع به» ويروى: یلقی أي: 
يلقى خليلي العدوٌ فيحتاج إلى عوني. والبيت بعده يرجح المعنى الأول. 

(۲) وانظر سر الصناعة ۰۲۱5/۱ والظاء ۰۱۸ وتاج العروس ۵/ 1۵. 

(۳) زينة الفضلاء (المقدمة) ۳۵-۲۲. 

۰۱۲-1 الاعتماد (المقدمة)‎ )٤( 

(5) کتب الضاد والظاء ۰ ۵۷. 


(5) أسماء الكتب9١5.‏ 


۲ ۵ مشک ( صونیات القرآن 


ومعرفة تألیف أبنيتهماء إذ کانا حرفین اعتاص معرفتهما على عامة الكتاب» لتقارب 
آجناسهما في المسامع»۲. 

ومما يؤكد التشابه في السمع بين الحرفین أن المؤلفين في هذا الباب یذکرون 
أن المراد التفرقة بينهما في الخط وهذا يدل على أنهما تشابها جدًا في اللفظ حتى 
عسرت التفرقة بينهما فيه» فمن ذلك قول ابن سهيل (-بعد 4۲۰ه): «اقترحَ عليّ أن 
أجمع له ما يُكتب بالضاد وما يكتب بالظاء»۳ وقول الزَّنْجانِي (-4۷۱۰ه): «هذا 
باب معرفة ما يكتب بالضاد والظاء معّاء والفرق بينهما في الخط والهجاء إذ كانا 
على بناء واحد. وصورة واحدة في اللفظ. ولكل واحد منهما معنى يخالف معنى 
صاحبه في كلام العرب وكانا يشتبهان على من لا يعلم» فيظنهما لمعنی واحد» 
لا يَفْرّق بينهماء ويضعهما في غير موضعهماء وإنما ينبغي للكاتب أن يعرف معنى 
كل واحد منهماء فيخالف بينهما في الخط. لاختلاف معناهما في اللفظ»۳۳ وقول 
الخوّلاني (- كان حیّا 55): «فهذه جملة الكلمات التي تكتب بالظای وما عداهن 
يكتب بالضاد لا غير»9». ومن هذه الكتب كتاب ابن فهد المكي (- 886ه): ما 
يكتب بالضاد والظاء مع اختلاف المعنی". 

# ذکر القدماء للشبه: 


وذکر هذا التشابه بین الحرفین بعد ما سلف عن الصاحب: مکی بن آبی طالب 


(۱) الفرق بين الضاد والظاء للصاحب ۳. 
(۲) الضاد والظاء ۱۳. 

(۳) الفرق بين الظاء والضاد للزنجاني ۲۳. 
)٤(‏ حصر حرف الظاء ۲۲. 

(۵) زينة الفضلاء (المقدمة) ۳۳. 


الباب الأول الضاد موصوفة ومنطوقة ۳ 


(-۳۷ه)-وهو من آئمة القراءات» ومن قدماء من آلف في التجوید» وقد آطال في 
وصف الحروف» وبیان خصائصها وما یقع الخطأ فيه عند نطقها - قال في الکلام 
على الضاد: «والضاد يشبه لفظها بلفظ الظاء لأنها من حروف الاطباق» ومن 
الحروف المستعلية» ومن الحروف المجهورة ولولا اختلاف المخرجین؛ وما في 
الضاد من الاستطالة ‏ لكان لفظهما واحدّاء ولم یختلفا في السمع»۳. 

وقال في موضع آخر في الکلام على الظاء: «والظاء حرف يشبه لفظه في 
السمع لفظ الضاد؛ لانهما من حروف الاطباق» ومن الحروف المستعلية» ومن 
الحروف المجهورة ولولا اختلاف المخرجین بینهما وزيادة الاستطالة التي في 
الضاد لکانت الظاء ضادًا)7". 

وقد رد كما تری هذا الشبه إلى اتفاقهما في الصفات. ولا یختلفان إلا في 
الاستطالة» وهي من خصائص الضاد وفي المخرج. ولم يذكر اتفاقهما في الرخاوة» 
وهي من أعظم آسباب الشبه بینهما. 

وذکر هذا الشبه ابن سنان الخفاجي الادیب (-557ه)» حتی إن الاعراب 
على أيامه لا یکادون یفرقون بینهما من شدة الشبه قال: «... على حد تشابه الظاء 
والضاد في لغة العرب. فان هذین الحرفین متقاربان» لأجل ذلك احتاج الناس إلى 
تصنیف الکتب في الفرق بينهماء ولم یتکلفوا ذلك في غیرهما من الحروف. فأما 
الاعراب فقل من رأيت من فصحاتهم الیوم من يفرّق بینهما في كلامهء وهذا يدلك 
على شدة التشابه» وقوة التمائل. ولست آقول هذا على وجه الاحتجاج بکلامهم؛ 
فانهم الیوم محتاجون إلى اقتباس اللغة من الحضر واصلاح المنطق بأهل الم در 


(۱) الرعاية ۰۱۵۸ 


(۲) الرعاية ۰۱۹۶ 


٤‏ ۵ مشک ( صونیات القرآن 


الا آنهم قلما يتفق منهم العدول عن النطق بحرف من الكلام إلى حرف آخر الا 
والشبه فیهما قوی»۳. پشیر بهذا إلى فسادالسة البادية في عصره. 

* اغتفار التفرقة في الصلاة: 

ومن شدة الشّبّه بینهما لم ير الرازي (-5075ه) التکلیف بالتفرقة بینهما في 
الصلاة» وصحّح صلاة من يضع إحداهما مكان الأخرىء قال في تفسيره: «المختار 
عندنا أن اشتباه الضاد بالظاء لا يبطل الصلاة» ويدل [علیه]"۲ أن المشابهة حاصلة 
بينهما جدًاء والتمييز عَير» فوجب أن يسقط التكليف بالفرق... (وذكر أسباب 
التشابه) وإذا ثبت هذا فتقول: لو كان هذا الفرق معتبّرًا لوقع السؤال عنه في زمن 
رسول الله و وفي أزمنة الصحابة» لا سيما عند دخول العجم في الإسلام» فلما لم 
ينقل وقوع السؤال عن هذه المسألة البتة ‏ علمنا أن التمييز بين هذين الحرفين لیس 
في محل التکلیف»(. 

أقول: لا شك أن التكليف منوط بالقدرة» فلا يسقط إلا عند سقوطهاء ولم 
ترتفع قدرة الناس جميعًا على الفصل بين الحرفین» فمن قدر على الصواب لم يحل 
له غيره. ولهذا كان الأحسن القول بسقوط تحقيق الفرق بيتهما عن العاجز» كما 
هو قول ابن تيمية (- ۸۲ه) في فتاواه» قال: «فلا یصلّی خلف الألئغ الذي يبدل 
حرفا بيدرف» الا حرف الضاد إذا آخرجه من طرف اللسان» كما هو عادة كثير من 
الناس» فهذا فيه وجهان منهم من قال: لا یصلّی خلفه ولا تصح صلاته في نفسه» 
لأنه آبدل حرفا بحرف لآن مخرج الضاد الشُدّق» ومخرج الظاء طرف الأسنان» 


(۱) سر الفصاحة 1۳. 
(۲) الأصل: علی. 


(۳) تفسیر الرازي /١‏ 57. 


الباب الأول الضاد موصوفة ومنطوقة 0۵ 


فإذا قال: ولا الظالين - كان معناه: ظل يفعل كذا. والوجه الثاني: تصح» وهذا 
أقرب» لأن الحرفين في السمع شيء واحد» وحس أحدهما من جنس جس الآخر» 
لتشابه المخرجين» والقاری إنما يقصد الضلال المخالف للهدى» وهو الذي يفهمه 
المستمع» فأما المعنى المأخوذ من ظل فلا يخطر ببال أحد» وهذا بخلاف الحرفين 
المختلفين صوتًا ومخرجًا وسمعًاء كإبدال الراء بالغين» فان هذا لا يحصل به مقصود 
القراءة»". وقول تلميذه ابن كثير (- 5/الاه) في أول تفسيره» قال: «الصحيح من 
مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والظاءء لقرب مخرجيهماء 
وذلك أن الضاد مخرجها من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس» ومخرج 
الظام ون ت اا اقب الاب العليك ولاه كلمن لیس لوف 
المجهورة» ومن الحروف ال خوةه ومن الحروف المطبّقة» فلهذا كله اغتفر استعمال 
آحدهما مكان الا خر لمن لا یمیز ذلك2506. 

# ممن ذکر ال 

وذکر هذا الشبه أيضًا ابن أم قاسم النحوي المقری (-۷۹ه) في شرح 
الواضحة في تجويد الفاتحة للجَغبري (-۷۳۲۰ه) ونقل عنه في معناه بيتا من نظم له 
في التجوید قال: «وشارك الظاءٌ الضاد في الاستعلاء والجهر والإطباق والتفخيم؛ 
ولم يشاركه في المخرجء ولمشاركته له في هذه الصفات اشتد شَبهه به» وعشرت 
التفرقة بينهماء واحتيج إلى الرياضة التامة» وإلى اشتراكهما في أكثر الصفات أشار 
الناظم ‏ رحمه الله في قصيدة له في التجويد تسمى حدود الإتقان» فقال: 


(۱) مجموع الفتاوى ۳۵۰/۲۳. 


(۲) تفسير القرآن العظيم .٠١ /١‏ 


5 ۵ مشک ( صونیات القرآن 


والضاد واطا الظاء في أوصافه لا قربه» فتعسّر اللفظان)2". 


وترى ابن أم قاسم لم يذكر الرخاوة أيضًا. ومعنى واطأ: وافق» خَفّفَ همرّه 
ومعنى: لا قربه: أنه لا يقاربه في المخرجء يريد: اتفقا في الصفات. واختلفا في 
المخرج. 

وقال الجعبري أيضًا في شرح الشاطبية: «ولفظها يضارع لفظ الظاء لأنهما 
أكثر الحروف تناسبًا في الصفة». 

وقال ابن النجار (- ١۸۷ه):‏ «واعلم أن الضاد يشتبه بلفظ الظاء المعجمت 
وذلك لأن الظاء يشارك الضاد في أوصافه المذكورة غير الاستطالة» فلذلك اشتد 
شبهه به» وعسر التمييز بينهماء واحتاج القارئ في ذلك إلى الرياضة التامة»)2. 
والعبارات الأخيرة من ابن أم قاس وقد سبقت. 

# استد لال ابن غانم: 

وألف ابن غانم المقدسي (- 5١٠١٠ه)‏ رسالة في إنكار نطق الضاد كالدال 
المفخمة والطاء المهملة على أهل القاهرة في زمانه ‏ وسماها الضاد الطائية - 
وفي إثبات أن الضاد الصحيحة تشبه الظاء في السمع» وذكر فيها أدلة على ذلك؛ 
خلاصتها على ترتيبه لها: 

كه اق العلماء رای مت تلات كر ری وما ون ترد 


3 


وغیر مفردة قال: «فلیت شعري لولا التشابه بینهما لفظًا والالتباس» حتی خفى 


(۱) شرح الواضحة ٩۲‏ ظ. 
(۲) بغية المرتاد ۱۱ظ. 


(۳) غاية المراد ۱۷ ۲. 


الباب الأول الضاد موصوفة ومنطوقة 2۷ 


الفرق بینهما على كثير من الناس» لِم كان هذا الجم الغفیر یتعبون القلم» ویسودون 
القر طاس ؟۱ (. 

۲ - وأن الضاد لیس في لسان الترك كما ذکر آبو حيان في کتاب له في اللغة 
التركية» وهذا الذي ینطقونه کالدال المفخمة والطاء المهملة موجود في لسان الترك. 

۳-وآن الفقهاء ذکروا أحكام من يبدل الضاد ظاء ولم یذکروا حکم من یبدلها 
بحرف غير الظاء فلولا التشابه بینهما ما کانوا یفعلون ذلك. 

٤‏ -وآن بعض العلماء وصفها بالتفشي» وهذا الذي ينطقونه لا تفشي فیه. 

۵ وآنهم ذکروا أن من صفاتها النفخ» ولا يتحقق ذلك إلا في الضاد الشبيهة 
بالظاء آما الضاد الطائية فليس فیها هذه الصف. 

7 -وآنهم ذکروا من صفاتها الاستطالة» ولیس في الضاد الطائية الاستطالة. 

۷-وآنهم ذکروا من صفاتها الرخاوة» وهذا شدید الدلالة على المراد فانه لا 
رخاوة فیها الا إذا كانت فة بالظاء آما الضاد الطاثية فمشوبة بالدال المشخمة 
والطاء المهملة» وکل منهما حرف شدید. ومن عرف الشدة والرخاوة وجد ما 
ینطقونه متصفا بالشدة. 

۸ وأنهم ذکروا أن الضاد صعبة على اللسان ولا صعوبة في الضاد الطائية» 
بل هي في غاية السهولة. 

4 وآن المخرج المذکور للضاد ليس إلا للضاد الشبيهة بالظاء المعجمت 
لا للطائية» وإذا نطقت بالضاد الطائية لا تجد الصوت ينتهي إلا إلى طرف اللسان 


3 ا الاد 


۸ ۵ مشک ( صونیات القرآن 


وأعلى الحنك. وهو مخرج الدال والطاء والتاء» ولم يذكر آحد أن مخرج الضاد من 
هذا المحل. 

۰ -وآن من آوصافها ار ولایتأتی ذلك لا |ذا کانت شبيهة بالظاء فان 
الضاد الطائية تخرج من طرف اللسان لا من شجر الفم. 

۱ -وآنهم قالوا: لولا الاطباق لصارت الطاء دالّاء والصاد سيتاء والظاء ذال 
ولخرجت الضاد من الکلام. إذ لا يخرج من موضعها غيرهاء وهذا خاص بالضاد 
الشبيهة بالظای أما الطائية فیخرج من مخرجها الأحرف الثلائة النطعية: الدال 
والطاء والتاء» فلو كانت الطائية عربية لقالوا: لولا الاطباق لصارت الضاد دالاء بدل 
قولهم لخرجت من الکلام. 

۲ -وآن أهل مكة ومن والاهم من بلاد الحجاز التي هي محل العرب 
وموطنهم إنما ینطقون بالضاد شبيهة بالظاء المعجمة» ولا یسمع من آحد منهم 
الضاد الطائیة۱. 

# من أسباب التشابه: 

وقد ظهر لي أن التشابه بینهما مع اتفاقهما في کل الصفات سببه أيضًا التشابه 
في المخرج» فالظاء من طرف اللسان مع الثنيتين العليييّن» والضاد من حافته مع 
الأضراسء والحافة الطرف كذلك» فکلاهما من طرف اللسان مع ضرب من 
الاسنان ویختلفان في الطرف الأدنى أو الجانب. وفي الثنایا أو الأضراس» فهما 
لیستا متفقتي المخرج» ولکنهما متشابهتا المخرج. 


3 عة الى تافقو ول 


الباب الأول الضاد موصوفة ومنطوقة 0۹ 


ثم وجدت ابن غانم ذكر هذاء قال: «فإن قیل: إذا كانت بعيدة عنها في المخرج 
ولو باعتبار فما السر في تقاربهما لفظًاء وتشابههما سمعًا؟ فان للبعد في المخرج 
مدخلا في البعد في اللفظ - قلت: ظهر لي بفضل الله الجليل» ما لعله يروي الغلیل» 
ويشفي العلیل» وهو أن تشابه المخرجين - وإن كانا بعيدين - سبب لتشابه لفظي 
الحرفين» فإن مخرج الظاء من طرف اللسان وأطراف الأسنان» ومخرج الضاد من 
حافة اللسان وما يليه من الأضراس التي هي من جنس الاسنان» ولا يخفى أن بين 
طرف اللسان وحافته مشابهة من حیث ان کلا منهما نهاية مساحة جرم اللسان» 
فالطرف نهایته من حيث مقذّم الفی والحافة نهایته من جهة يسار الفم أو یمین 
فمخرج كل من الظاء والضاد نهاية اللسان وبعض الاسنان. فلا جرم تشابه منهما 
اللفظان»؟. 

* قول المَرعشي: 

وأنكر المرعشي (-۱۱۵۰۰ه) مثل ابن غانم نطق آهل عصره لها کالطاء وبیّن 
أن الضاد الصحيحة مشبهة في السمع للظاء قال: «فإن لفظت بالضاد المعجمة 
بأن جعلت مخرجها حافة اللسان مع ما يليها من الأضراس» بدون إكمال حصر 
الصوت. وآعطیت لها الاطباق والتفخیم الوّسَطينء والرخاوة والجهر والاستطالة 
والتفشي القليل» فهذا هو الحق المویّد بکلمات الأئمة في كتبهم» ويشبه صوتها 
حينئذ صوت الظاء المعجمة بالضرورة»". وآشار بترك اکمال حصر الصوت 


إلى الرخاوة. وقال في موضع آخر: «وغاية ما یمکن أن یقال: الضاد شابهت الظاء 


(۱) بغية المرتاد ٤‏ اظ. 
(۲) جهد المقل ۰۱۷۲ وانظر كيفية آداء الضاد ۲۳. 


٠ب‏ مشک ( صونیات القرآن 


المعجمة فی التلفظ وشاركتها فى جميع الصفات» إلا المخرج والاستطالة»۱ 
وقال فى رسالته فى الضاد: «وبالجملة أن الضاد المعجمة آشبه بالظاء المعجمة). 


# رأي الشیخ رشید رضا: 

وما قرره المرعشي هو عين ما قرره الشیخ محمد رشید رضا ( - ۱۳۹۶ 
-۵ ۱۹۳ ه) من إنكار نطقها کالطاء وتصویب آنها مشبهة للظاء في السمع» قال بعد 
أن نقل کلام ابن كثير السابی: إن آکثر أهل الأمصار العربية قد آرادوا الفرار من جعل 
الضاد ظاءً كما یفعل الترك وغیرهم من الاعاجم؛ فجعلوها آقرب إلى الطاء منها إلى 
الضاد» حتی القراء المجودون منهم» إلا أهل العراق وأهل تونس, فهم على ما نعلم 
آفصح أهل الأمصار نطقّا بالضاد وإننا نجد آعراب الشام وما حولها ینطقون بالضاد 
فیحسبها السامع ظاء لشدة قربها منهاء وشبهها بها. وهذا هو المحفوظ عن فصحاء 
العرب الأولين» حتی اشتبه نقلة العربية عنهم في مفردات كثيرة قالوا: انها سمعت 
بالحرفین» وجمعها بعضهم في مصنف مستقل» والاشبه أنه قد اشتبه عليهم آداها 
منهم. فلم يفرقواء والفرق ظاهر ولکنه غير بعيد)”". والحق أن ما ذکروا أنه یکون 
بالحرفین على معنی واحد قليل» حتی ذکر بعضهم له لفظتین*» ولکنهم يذكرون 
ما يكون بالضاد والظاء والمعنى مختلف. أو يذكرون ما هو بالظاء ذ في القرآن أو في 
غيره ليُعرف أن غيره بالضاد. أو العكس. 


.١1١ جهد المقل‎ )١( 
.7 5 كيفية أداء الضاد‎ )۲( 
۱۰/۱ تفسير المنار‎ )۳( 


دم معرفة الضاد والظاء ۱ ؟. 


الباب الأول الضاد موصوفة ومنطوقة + 


ثم نقل كلام الزمخشري الذي سبق بعضه في أول هذا البحث» وفيه قوله: 
«وإتقان الفصل بين الضاد والظاء واجب. ومعرفة مخرجيهما مما لابد منه للقاری» 
فإن أكثر العجم لا يفرقون بين الحرفين» وإن فرقوا ففرقا غير صواب. وبينهما بون 
بعيد... (وبيّن المخرجين» وذكر قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه) ولو استوى 
الحرفان لما ثبت في هذه الكلمة #بِصَّنِنٍ4 [التكوير: 4 ۲] قراءتان اثنتان» واختلاف بين 
جبلين من جبال العلم والقراءة (ابن مسعود وآبي رضي الله عنهما)» ولما اختلف 
المعنی والاشتقاق والترکیب» وتعقب الشيخ رشيد رضا كلام الزمخشري 
بقوله: «صدق آبو القاسم الزمخشري في تحقیقه هذا كله إلا قوله: إن البون بين 
الحرفین بعيد» فالفرق ثابت» ولکنه قریب» وهو یحصل بإخراج طرف اللسان بالظاء 
من بين الثنایا كأختيه الثاء والذال»۳. وأظن أن مقصد الزمخشري أن بینهما بونًا في 
المخرج» وآما وقعهما على السمع فلا ينكر أحد من المحققين أنه متشابه» ويصح 
فيه ما قال الشيخ رشيد رضا رحمه الله من أن بينهما فرقاه ولكنه قريب. 


ید ماد اد 
جر يا ۳ 


.۷ ۱۳/۶ الکشاف‎ )١( 


(؟) تفسير المنار ۷۲۶۱/۱ 


قد آجمع جاهبذة التجوید» ونقاد الحروف» على صعوبة النطق بالضاد 
الصحيحة. وقد آشار سیبویه (-۱۸۰۰ه) إلى طرف من سبب هذه الصعوبة فقال: 
«لأنك جمعت في الضاد تکلف الا طباق مع ازالته عن موضعه»( فسبب صعوبتها 
ميل اللسان إلى آحد الجانبین» وهذا معاند للإطباق الذي هو ارتفاع اللسان وانطباقه 
علی الحنك الأعلى. 

وکان من آقدم من ذکر صعوبتها مكي (- 1۳۷ه) قال: «ولا بد له (للقاری) 
من التحفظ بلفظ الضاد حيث وقعت. فهو آمر یقصر فيه أكثر من رآیت من القراء 
7-١‏ 0 تک اي ال 
وآشدها صعوبة على اللافظ فمتی لم یتکلف القاری إخراجها على حقها آتی بغیر 
لفظهاء وأخل بقراءته» ومن تکلف ذلك وتمادی عليه صار له التجوید بلفظها عادة 
وطبعًا وسجية)”". 

فهو صعب على القراء والأئمة» يقصرون فيه» فضلا عن غيرهم» ولكنه بالدربة 
والرياضة پسلس القياد» ويصير ملكة وطبعًاء ككل فنون التجويد. 


(۱) الكتاب ؟/505. 


(۲) الرعاية ۰۱۵۸ 


الباب الأول الضاد موصوفة ومنطوقة ۳ 


وقال الامام الداني (-٤٤٤ه)‏ في آرجوزته في مخارج الحروف: 
والضاد تنفرد عن سواها بحافة اللسان من آقصاها 
ال الاي يلي من الأضراس وقل من مکمُها نی الاس“ 

وقال العطار (-559ه): «وهو عسر المخرج»". 

وقال السخاوي (-۱۳ه) في قصیدته في التجوید المسماة عمدة المفید: 
والفساق عسال سط ی ع يى لد سان 
حاشا لسانٍ بالفصاحة قيِّم ‏ درب لأحكام الحروف مُعان 
کا نما رای لام مفخّمة بلا عرفان" 

کر تزا زان کل تسا تیک الى يشيع و هن التي ام 
الاو الات واا اجو وعدا يدل ضاق که المقضرية ها 
ومن هؤلاء المقصرين من يريد تصحیحه ويتكلف تحقيق لفظه بلا معرفة لحقيقة 
مخرجه وصفته فلا يأتي إلا بلام مفخم من أجل اشتراك الضاد واللام في الحافة» 
واستطالة الضاد إلى مخرج اللام. 

ونقل السيوطي عن أبي حيان  (‏ 1/55ه): «والضاد أصعب الحروف في 
النطق». 

وذکر صعوبتها ابن الجزري (- ۸۸۳۳ فقال في التمهید: «واعلم أن هذا 


(۱) مخارج الحروف ؟ ۷و. 

(۲) التمهید للعطار ۲۷۷. 

(۳) جمال القراء ۲/ ۵1۵. 

(4) همع الهوامع ۰۲۸۸/۲ وانظر لطائف الاشارات ۱/ ۰۱۹۲ وبغية المرتاد /ظ. 


ع مشکل صونیات القرآن 


الحرف ليس من الحروف حرف يعسر على اللسان غيره» والناس يتفاضلون في 
النطق به»۳ وقال في النشر: «وليس من الحروف ما يعسر على اللسان مثله فإن 
الا الناس فيه مختلفة» وقل من يحسنه منهم)”". 

ولکنه یس من ٍمکان النطق به مَنْ لم يكن له طبع يطاوعه فيه» فقال: «واعلم 
أن هذا الحرف خاصة إذا لم يقدر الشخص على إخراجه من مخرجه بطبعه لا يقدر 
عليه بكلفة ولا تعليم)””". على أن النطق الصحيح يتأتي بالمّرانة والرياضة. كما قال 
هو في المقدمة ناظمًا كلام الداني: 


3 م‎ ٠ 
ولیس بينه وبين تركه إلا رياضتء امری شک ةه‎ 


وقد سلف هذا المعنى قريبًا عن مكي في الضاد. 

وقال الحديدي (- ۸۷۰ه) تلميذ ابن الجزري: «فالضاد أصعب الحروف» 
وأشدها على اللسان»*. 

وقال السفاقسي (-8١١١ه):‏ «وقد اتفقت كلمة العلماء فيما رأيت على أنه 


سماسرة العلماء فضلاً عن غیرهم»۳. 


(۱) التمهيد لابن الجزري ۱۳۰. 

(۲) النشر ۲۱۹/۱ وانظر المنح الفكرية ۱۲. 

(۳) التمهید لابن الجزري ۰۱۳۱ وقد آلف هذا الکتاب في أيام حدائته. 

(8) کلام الداني في التحدید ۷۰ قال: «ولیس بين التجوید وترکه إلا رياضة من تدبّره بفکه». 
(۵) الطرازات المعلمة ۹۸. 

() تنبیه الغافلین ۸۳. 


الباب الأول الضاد موصوفة ومنطوقة “٥‏ 


ثم قال مبینا أنه يجب رياضة اللسان بهاء وأنه يمكن الوصول إلى تصحيحهاء 
فتکون طبعًا في النطق بلا كُلّفة: «فیجب علی القاری أن یژوض لسانه على النطق 
بها على الصواب حتى يصير له سجية لا يحتاج إلى كُلْفَة ويراعي وقت النطق بها 
جمیع صفاتهاء ومن لم يتكلف ذلك حتى يصير له طبعًا- أتى بها على غير وجههاء 
ودخل الخلل في قراءته)”". 

وقال ابن يالوشة (- 5١17١ه):‏ «واعلم أن الضاد من أعسر الحروف وأصعبها 
على اللسان» وقل من يحسنها من الناس»۰ ثم أوصى المعلم ألا يتساهل على القاری 
في نطقها صحيحة فقال: «فينبغي للشيخ إذا قرأ عليه قاری ونطق بالضاد على غير 
صواب أن يأمره بإعادة الكلمة المرة بعد المرة» حتى يتمرّن على النطق بها على 
وجهها المطلوب». 

وقال المارغني (-۱۳4۹ه): «واعلم أن الضاد أصعب الحروف وأشدها على 
اللسان» وقل من يحسنها من الناس)”". 

فهؤلاء آئمة القراءة والتجويد يذكرون أنه صعب. بل آصعب الحروف» وأنه 
قل من يحسنه من الناس» بل من القراء بل من الأئمة» فضلا عن غيرهم» كما رأيت 
في كلام مكي بن ابي طالب. 

* حديث «أنا أفصح من نطق بالضاد»: 


وأما حديث: «أنا أفصح من نطق بالضاد» فقال فيه السخاوي: «معناه صحیح؛ 


(۱) تنبيه الغافلين ۰۸۷ وانظر الفوائد المفهمة ۲۵. 
(۲) الفوائد المفهمة ۲۵ -۲۱. 


مشکل صونیات القرآن 


ولکن لا أصل له. كما قاله ابن کثیر»۳ وقال ابن الجزری: «والحدیث المشهور 
على الالسنة: آنا آفصح من نطق بالضاد لا أصل له ولا یصح»۲. 


اد جلد ملد 
3 2 


۳ ۶0۳ ۸ 


(۱) المقاصد الحسنة ٩۵‏ وانظر تفسیر القرآن العظیم ۱/ ۰۳۰ وکشف الخفاء ۲۰۰ -۲۰۱. 
(۲) النشر ۰۲۱۹/۱ وانظر لطائف الاشارات ۱/ ۰۱۹۲ 


الفصل الخامس 
في اختصاص اللسان العربي بها 


نقل الجاحظ (-۲۵۵ه) عن الاصمعي آنه: «ليس للروم ضاد)”"» وهذا لا 
يفيد الا خلو لسان الروم منهاء ولا يفيد اختصاص لسان العرب بها. 

وجعل ابن درید (-۳۲۱ه) الضاد في الحروف التي هي في قلیل من ألسنة 
العجم". 

وقال آبو الطیب المتنبي (-۳ه): 
لابقومي شرفت بل شرفوايي ١‏ وبنفسي سرت لابجدودي 


وت واا م ا 


فعبّر بالضاد عن اللسان العربي مجارًاء على معنى اختصاصه بهاء وخالفه في 
هذا صاحبه ابن جنی ( - ۰۳۹۲ وان جاراه فيه بعض شارحى ديوانه» كالمعري 
١-554ه)22‏ والواحدي (-55/8ه)2, قال ابن جنى: «واعلم أن الضاد للعرب 


(۱) البيان والتبیین ۰19/۱ 
(۲) الجمهرة /١‏ 5. 
(۳) دیوان المتنبي بشرح الواحدي ۳۵-۳/۱. 
(4) معجز آحمد ۱/ ۸۲. 


۰۳۹/۱ دیوان المتنبي بشرح الواحدي‎ )٥( 


۸ مشکل صونیات القرآن 


خاصة ولا توجد في کلام العجم الا في القلیل فأما قول المتنبي:... فذهب فيه 
إلى أنها للعرب خاصةء ولا یعترض مثله على أصحابنا فأثبت آنها توجد في 
کلام غير العرب قلیلاه یقول: لا یعترض مثل المتنبي الشاعر على آصحابنا من 
العلماء بالألسنة» فهم آدری منه بهذا. 

ولما قال ابن درید: «حرفان مختص بهما العرب دون الخلق» وهما: الحاء 
والظاء)”" ‏ رد عليه علي بن حمزة البصري اللغوي (- ۳۷۵ه) في تنبیهاته عليه 
وقال: «هذا سهو منه» وإنما الواجب الضاد فأما الظاء فموجود في کلام بعض 
الأمم)””. وما ذکره خلاف ما آجمع عليه اللغویون في الظاء. وفي ترجمته: «وقد 
روی عنه ابن جني شيئًا من آخبار المتنبي وغيرهاء لأن المتنبي لما ورد بغداد نزل 
علیه» وکان ضیفه إلى أن رحل عنها»٩.‏ 

ومرّض ابن فارس (-۳۹۵ه) القول باختصاص العرب بالضاد. قال: 
«ومما اختصت به لغة العرب الحاء والظاء» وزعم ناس أن الضاد مقصورة 
على العرب دون سائر الأمم»*» وجعل اختصاص العرب - کما تری - بالحاء 
والظاء أخت الضاد؟. 


(۱) سر الصناعة ۰۲۱۶/۱ وانظر اللسان ۲۵۵/۶ (ض و د). 

(۲) الجمهرة ۱/؟. 

(۳) الظاء ۱۷. 

(6) معجم الادباء /٤‏ ۰۱۷۵۵ 

(۵) الصاحبي 4 ۰۱۲ وانظر المزهر ۳۲۹/۱. 

(5) واختصاص العرب بالظاء المشالة منقول عن الخلیل. انظر اللسان 9/ "١5‏ (أول باب الظاء). 


والتاج ۰۲1/۵ 


الباب الأول الضاد موصوفة ومنطوقة 4 


ونقل ابن سنان الخفاجي (-5171ه) عن قوم اختصاص لسان العرب بالظاء 
وعن آخرين اختصاصه بالظاء والضاد» واستشهد ببيت المتنبي المذکور". 

ورأيّ الأَوَلِينَ أولى من رأي من ذهب إلى اختصاص العرب بالضاد. لأن 
المثبت أحق من النافي» ومن هؤلاء الجَوّاليقي ( - 5٠‏ 50ه) قال في كتاب المعرّب: 
«وليس للضاد والظاء باب لأن هذين الحرفين لم ينطق بهما سوى العرب». 

وعبارة أبي حيان (- 5 5/اه) عن الأمر فيها زيادة على ما ذكره ابن جني» قال: 
«والضاد أصعب الحروف في النطق» ومن الحروف التي انفردت العرب بكثرة 
استعمالهاء وهي قليلة في لغة بعض العجم» ومفقودة في لغة الكثير منهم»”". فبين 
أنه وإن وجدت الضاد في لغة بعض العجم بقلة» وقد سلف عن ابن دريد ‏ قد 
اختصت العرب بكثرة استعمالها. 

وذهب مذهب الجَوَاليقي ابن أم قاسم (-54/اه) مخالفا شيخه أبا حيان» قال: 
(وهو مما انفردت به لغة العرب» وليس في لغة غیرهم»*. 

ومثله الفيروزبادي (-/1١81ه).‏ قال: «الضاد حرف هجاء للعرب خاصة»* 


ووافقه الزبيدي (-۱۲۰۵۰ه) قال: «أي يختص بلغتهم فلا يوجد في لغات العجم؛ 


(۱) سر الفصاحة 1۲ . 

(۲) المعرب ۱۸ ۲. 

(۳) حاشية ابن جماعة على شرح الجاربردي ۰۳۳۸ وهمع الهوامع ۰/ ۰۲۹۲ ولطائف الاشارات 
۱ وقوله هذا بغير نسبة في المساعد ۰۲۶۱/6 وانظر التمهید لابن الجزري ۰۱۰۲ فقد ذکر 
احتصاص العربية بالظاء وقلة الضاد في ألسنة غير العرب» كما هو رأي ابن جني وأبي حيان. 

(4) شرح الواضحة 1۲ ظ. 


(5) القاموس ۰۳۲۱/۱ وذهب هذا المذهب ابن النجار (-۸۷۰۰ه). غاية المراد ۰۲۲ 


۷۰ مشک ۲ صونیات القرآن 


وهو الصواب الذي آطبق عليه الجماهیر» ونقل شیخنا (ابن الطیب الفاسي - 
۰ هه عن آبي حیان رحمه الله تعالی: انفردت العرب بكثرة استعمال الضاد؛ 
وهي قليلة في لغة بعض العجم. ومفقودة في لغة الکثیر منهم» وذلك مثل العین 
المهملة» وذکر أن الحاء المهملة لا توجد في غير کلام العرب» ونقل ما نقله في 
الضاد في محل آخر عن شيخه ابن آبي الأحوصء ثم قال: والظاء المشالة مما 
انفردت به العرب دون العجم»۳؟. وسلف ذکر انفراد العرب بالحاء والظاء عن ابن 
درید وابن فارس. 

وقال المستشرق بر جشتریشّر (- ۱۳۵۹۲« = 19777 م): «فالضاد العتيقة حرف 
غریب جذا غير موجود علی حسب ما آعرف في لغة من اللغات إلا العربیة»۳. 

وهذا رأي مبني على ما في هذا العصر الحديث» وآما في القدیم فقد آثبت 
ابن جني وأصحابه أن هذه الضاد توجد في لغات آخری, وان كان وجودها قلیلاه 


الوا ل واف وف العريرة ك ة ابا 


(۱) التاج 4۰71/۲ 
(۲) الاصوات اللغوية ۰۵۱ والمدخل إلى علم اللغة 1۵. 


الفصل السادس 
فى تحريفات الضاد 


)١(‏ المبحث الأول: في طائفة من التحريفات 

:د الضاد الضعيفة: 

ذكر سيبويه الضاد الضعيفة في الفروع غير المستحسنة للحروف فللحروف 
فروع مستحسنة «يؤخذ بها وتستحسن في قراءة القرآن والأشعار»» مثل النون 
الخفيفة أو الخفيّة» وهمزة بين بين» والالف الممالة» وفروع غير مستحسنة» ولا 
كثيرة في لغة من تُرْتَضَّى عربيته» ولا تستحسن في قراءة القرآن ولا في الشعر»» ومنها 
الجيم التي كالكاف. والطاء التي كالتاء» والضاد الضعيفة”2. ووصف مخرجها بما 
لا يخالف مخرج الضاد الصحيحة فذكر أنها من الجانب الأيمن أو الأيسر» وذكر 
الاستطالة» حتى إن الاستطالة في كلام سيبويه جاءت عند ذكر الضعيفة» وعند ذكر 
الصحيحة» كما سلف. 

وفي حقيقة الضاد الضعيفة آراء: 

١‏ - أنها الثاء المقربة من الضادء يقولون في: انْرّدْ له: اضرد له وهذا ذكر 
السّيرافي أنه في حاشية كتاب شيخه مَبْرّمَانَ (- 50 7ه)0". 


(۱) الكتاب 505/7. 
(۲) شرح كتاب سيبويه للسيرافي» جزء الحروف ملحقًا ببغية المرتاد ۲۲و» وانظر الموضح ۸ 


V۲‏ مشکل صونیات القرآن 


١‏ أو أنها ْطق الضاد ظاءً أو بين الضاد والظاء» وهذا قول السيرافي (-۳۸ه) 
قال: «والضاد الضعيفة من لغة قوم ليس في أصل حروفهم ضاد. فإذا احتاجوا إلى 
التكلم بها من العربية اعتاصت عليهم فربما آخرجوها ظاء» وذلك آنهم يخرجونها 
من طرف اللسان وأطراف الثناياء وربما تکلفوا إخراجها من مخرج الضاد فلم 
تتأت لهم» فخرجت من بين الضاد والظاء». وهذا قريب من قول ابن الحاجب 
(- 1670 ه) في تفسيرهاء قال: «والضاد الضعيفة يعني التي لم تقو قوة الضاد 
المخرجة من مخرجهاء ولم تضعف ضعف الظاء المخرجة من مخرجهاء فكأنها 
بينهماء كما ينطق بها آکثر الناس اليوم)”". 

۳-ومن رأي أبي علي الفارسي (- ۳۷۷ه) فيما نقل آبو حيان أنها التي «لم 
تشبع مخرجهاء ولا اعتمدتٌ عليه» ولكن تخفف وتختلس» فيضعف طباقها»۳. 

٤‏ -وقال ابن خروف (-1۰۹ه): «هي المحرّفة من مخرجها یمین أو شمالا كما 
قال سیبویه»* وهذا سوء تصور لأن الصحيحة تکون من يمين ومن شمال آیضا. 

۵ -وقال العكبري (-577ه): «والضاد الضعيفة التي تقرّب من الذال»٩.‏ 


5 - ونظر فى قول مَبْرّمان ومثاله آبو حيان ( 55/اه)» وعنده آنها عکس ما 


قال» أي التى تقزب من الثاء فتقول فی: اضرب: اثرب"؟. 


(۱) المراجع السابقة» وشرح المفصل ۰۱۲/۱۰ وشرح الشافية للشیخ زکریا ۲۳۹. 

(۲) الایضاح في شرح المفصل ۲/ ۰4۸4 وانظر شرح الشافية للجاربردي ۳۳۹٩‏ وللنقره کار ۲۳۹. 
(۳) ارتشاف الضرب ۰۱۵/۱ والمساعد 5/ 60 ۰۲ وهمع الهوامع ۲۹۲/۲ وبغية المرتاد ۱۲ظ. 
(6) ارتشاف الضرب ۱/ ۰۱۵ والمساعد 5/ 55 ۰۲ وبغية المرتاد ۱۲ظ. 

.557 7/7 اللباب‎ )٥( 


(5) ارتشاف الضرب .١157/١‏ 


الباب الأول الضاد موصوفة ومنطوقة ۳ 


وأحق الاراء بالصواب قول آبي علي لما ذکرت ولا من أن کلام سیبویه يدل 
على أن الضاد الضعيفة والضاد الصحيحة من مخرج واحد. فهي غير المُمَكنة في 
مخرجهاء وکان آبو علي - رحمه الله صاحب بصّر نافذ في فهم کلام سیبویه. 

# نطقها كالظاء: 

نقل الفيومي عن الفراء (- ۲۰۷ه) عن المفضل الضبي (-178ه) أن من 
العرب من يبدل الضاد ظاء ومنهم من يبدل الظاء ضاد!۱۱. 

ونقل ابن الجزري عن ابن جني (- ۳۹۲ه) أن من العرب من یجعل الضاد ظاء 
في جمیع كلامهم» قال ابن الجزري: «وهذا غریب. وفیه توسع للعامة»۳. 

وهذا النطق كان من آشیع تحریفات الضاد» ومن آقدم من آشار إليه بعد ابن 
جني إن صح النقل عن ابن جني: عبد الوهاب القرطبي (-١55ه)»‏ قال: «وآکثر 
القراء اليوم على إخراج الضاد من مخرج الظاء ویجب أن تکون العناية بتحقیقها 
تام لأن إخراجها ظاء تبدیل»۳. 

وسلف عن ابن سنان الخفاجي (-477ه) أن فصحاء الأعراب في زمانه قلما 


یفرقون بين الحرفین"*. 


(۱) المصباح المنیر ۰۱۳۸ فصل الضاد مع الواو. 

(۲) التمهید لابن الجزري ۰۱۳۱ وذکر أن ابن جني حکی ذلك في کتاب التنبیه وغیره» ولم آجد هذا في 
سر الصناعة أو الخصائصء وأما التنبیه فهو: التنبیه على شرح مشکلات الحماسة وما فيه ص ۲۰ 
هو أن الشاعر برج بن مُسْهر في حماسیته المذکورة في فصل الشبه بين الحرفین آبدل الظاء ضادّاء 
ولیس فيه أنه لغة. 

(9) الموضح ۷۸. 

. 1۳ سر الفصاحة‎ )٤( 


V٤‏ مشکل صوتيات القرآن 


وكان قريبًا منه في القرن الخامس ابن مكي الصقلي (- ٠ ١‏ 5ه)» قال عند الكلام 
على الضاد والظاء: «هذا رسم قد طمّس. وأثر قد دَرّس» من ألفاظ جميع الناس؛ 
خاصتهم وعامتهم» حتى لا تكاد ترى أحدًا ينطق بضاد؛ ولا يميزها من ظاء وإنما 
يوقع كل واحدة منهما موقعهاء ويخرجها من مخرجها ‏ الحاذق الثاقب إذا كتب 
أو قرأ القرآن لا غير فأما العامة» وأكثر الخاصة فلا يفرّقون بينهما في كتاب ولا 
قرآن». فالذي يخرج الضاد من مخرجها على أيامه الحاذق من الکتّاب والقراء 
وهذا مفهومه أن أكثرهم لا يفعلون ذلك. ثم قال بعد أن ذكر جملة مما يقع الخطأ 
فيه من الكلم: «فهذه - أيدك الله جملة مختصرة إذا أنت عرفتهاء ورددت إليها ما 
اشتق منها... كنت قد نهضت من العلم بِحِمْل أعجز الحامل له على خفته» وحللت 
من المت وى محلا آغوز السامین له علی قربه» و ابیت ما آماثه التاس على شندة 
حاجتهم إليه» فقد قال أهل العلم: لا تجوز الصلاة خلف من يبدل الضاد ظاء في 
فاتحة الکتاب ولا صلاته هو إذا وجد من يأتم به فترکه وصلی وحده)”". وکلامه 
هذا يدل على ندرة من يصحّح الضاد في تلك الأيام» ویخرجها من مخرجها. 

وأشار إلى هذا النطق الزمخشري (-078ه)» ولكنه نسبه إلى أكثر العجم؛ 
قال: «وإتقان الفصل بين الضاد والظاء واجب. ومعرفة مخرجيهما مما لا بد منه 
للقارئ» فإن أكثر العجم لا يفرقون بين الحرفين» وان فرقوا ففرقا غير صواب» 
وبينهما بون بعيد)”"» يريد بينهما بون بعيد في المخرج» وشرح بعد هذا مخرجيهما. 

وقال يوسف بن أبي الحجاج المقدسي (-1۳۷ه): «والناس اليوم... يقلبون 
)١(‏ تثقيف اللسان ۱۰۵. 


(۲) تثقيف اللسان ۰۱۰۸-۱۰۷ 


(۳) الکشاف ۱۳/۶ ۷. 


الباب الأول الضاد موصوفة ومنطوقة ۷۵ 


اللسان من مخرح الضاد»". 

وسلف قول ابن تيمية (-۸۲ه) أن نطقها ظاء عادة کثیر من الناس في آیامه. 

وذکر هذا النطق الجَعَبري (-۷۳۲ه) ناهيًا عنه في قصیدته في تجوید الفاتحق 
قال: 
وللضاد كالضلال جوذه فارقا ج ووو ا 
ولا تکشه لاماوظاء وجوزت لعاجو جال نم وجه 

فنهی عن نطقه کالظاء. 

وقال الفیومی (-۷۷۰۰ه): «والعامة تجعلها ظاء فتخرجها من طرف اللسان 
رالانا 

وبين ابن الجزري (-۸۳۳ه) من ينطقونها كذلك في زمانه» فقال: «فمنهم 
من يجعله ظاء مطلقاء لأنه يشارك الظاء فى صفاتها كلهاء ويزيد عليها بالاستطالة 
آهل الشرق» وهذا لا يجوز في كلام الله-تعالى-لمخالفة المعنى الذي آراده الله 
تعالی». 


.۱٩ الظاء‎ )۱( 

(۲) إتحاف الفضلاء ۵۲. 

(۳) شرح الواضحة ٦۲‏ ظ. 

(5) المصباح المنیر ۱۳۸. 

(۵) التمهید ۰۱۳۰ وانظر النشر ۰۲۱۹/۱ وغاية المراد ۰۲7۲ والمنح الفكرية ۳۸. 


۷٦‏ مشکل صونیات القرآن 


وقال البقري (-۱۱۱۱ه): «ليعلم آن الظاء والضاد حرفان كثر إبدال أحدهما 
بالاخر خصو صًا إبدال الضاد ظاءٌ عند الأعجام ومن شاكلهم»'. 

وزاد السفاقسي (-۱۱۱۸ه) في بیان من ينطقها ظاءً» قال: «ويقع الخطأ فيه 
من أوجه: منها إبدالها ظاء مشالاء وهذا هو الكثير الغالب» وأهل المغرب الأدنى 
عليه» لأنهما تقاربا في المخرج وتشاركا في جميع الصفات إلا الاستطالة» فلولا 
الاختلاف في المخرج وفي هذه الصفة لكانا حرفا واحدّاء وهو لحن فاحش» وخطأ 
ظاهرء يغير اللفظ والمعنى» وكلام الله جل ذکره - یره عن هذا»۲۳. فذكر أهل 
المغرب الأدنى» وكان ذكر ابن الجزري أكثر الشاميين وبعض أهل الشرق. 

وذكره ابن يالوشة (- 5١7١ه)‏ بغير أن يبِيّن مكانه» ولكن جعله هو الغالب» 
قال: «وقل من يحسنها من الناس» فمنهم من يبدلها ظاء مشالة» وهذا هو الكثير 
الغالب لانهما تقاربا في المخرج» واشتركا في جميع الصفات إلا الاستطالة» وهو 
لحن فاحش يغير الكلمة» ويخرجها عن معناها إلى لفظ غير مستعمل في اللغة» أو 
إلى معنى آخر غير مراد)"”". 

وكذلك فعل المارغني ( - ۵۱۳4۹ قال: «وقل من یحسنها من الناسء 
والکثیر الغالب فیهم إبدالها ظاء مشالة» وهو لحن فاحش». 


وبيّن المستشرق کانتینیو أن الذین ینطقونها حدیثا کالظاء هم الذين في لهجتهم 


(۱) المقدمة البقرية ۷۷. 
(۲) تنبیه الغافلین ۸۳. 

(۳) الفوائد المفهمة ۲. 
(8) النجوم الطوالع ۲۰۸. 


الباب الأول الضاد موصوفة ومنطوقة ۷۷ 


الأحرف الاسنانیة: الذال والثاء والظاء۳؟. وهم الیوم آهل العراق» وبوادي الشام 
والجزيرة» وبعض آهل الغرب الاسلامي. 
# نطقها كاللام المفخمة: 
فهما یشترکان في بعض المخرج» فیسهل تحویلها إلى لام مفخمة» حتی إن بعض 
العرب قال في: اضطجع: الطجع» فأبدل منها لاما" . 
وسلف قول السخاوي (- 11۳ ه) في قصيدته في التجوید: 
کم رامّه قومٌفماأبدواسوى لام مفخمة بلا عرفان” 
وقول الجعبري (-۷۳۲۰ه) فى قصيدته المسماة الواضحة فى تجويد الفاتحة: 
ولاتكسّهلامًاوظاءً.وجوّزت لعاجز حال ضمن وجه مبعد 


وقال شارحها ابن أم قاسم (-54 /اه): الما كان الضاد قد استطال في مخرجه 
حتى اتصل بمخرج اللام - شابه لفظه لفظ اللام المفخمة» فربما أخرجه كثير من 
الناس لاما مفخمة» . 

ونسب ابن الجزري (- ۸۳۳ه) هذا النطق إلى قوم بعينهم» قال: «ومنهم من 
يخرجها لاما مفخمة» وهم الزَّيّالع ومن ضاهاهم»". قال یاقوت: «رَیل:... هم 


.۲۰ زينة الفضلاء (المقدمة)‎ )١( 

. ٦۳/١ الخصائص‎ )۲( 

(۳) جمال القراء 1۵/۲ ۵. 

(4) شرح الواضحة 1۲ظ. 

(۵) التمهید ۰۱۳۱ وانظر النشر ۰۲۱۹/۱ وغاية المراد ۰۲۰۱ 


۷۸ مشکل صونیات القرآن 


جيل من السودان فى طرف أرض الحبشة». وقال السفاقسی (-۱۱۱۸ه): (ومنه 
جعلها لامّا مفخمة» وهذا لم آسمع من تكلم به» وذكره في النشر». 

وذكر پرْجَستریسّر (- ۸۱۳۵۲ =۱۹۳۳م) من يتكلم به حدیثاء قال: «غير أن 
للضاد نطقًا قريبًا منه جدًا (من الضاد الصحيحة) عند أهل حضرموت» وهو كاللام 
|| لبقة»". 

* نطقها كالزاي: 

دک نطقها كالزاي الفيروزبادي (-/817ه)» قال: «وأهل خراسان قاطبة على 
صيغة الزای»*. 

والمراد إشمامها الزاي كما قال ابن الجزري ( - ۸۸۳۳): «ومنهم من يشمه 
الزاي»* أومزجها بهاء كما قال ابن يالوشة (-۱۳۱ه): «ومنهم يخرجها ممزوجة 
بالزای»(؟» فتكون كالزاي المفخمة. 


(۱) معجم البلدان ۳/ ۱۹4 

(۲) تنبیه الغافلین ۰۸۷ وانظر النجوم الطوالع ۰۲۰۸ 

(۳) الاصوات اللغوية ۰۵۱ والمدخل إلى علم اللغة 1۵. 
)٤(‏ بصائر ذوي التمییز ۰1۵۸/۳ 

() النشر ۰۲۱۹/۱ وتحرف في المنح الفكرية ۳۸ إلى: ذالا. 
(5) الفوائد المفهمة 4 ۰۲ وانظر النجوم الطوالع ۲۰۸. 


الباب الأول الضاد موصوفة ومنطوقة ۷۹ 


(۲) المبحث الثانی: فى نطقها دالا مطبقة 

ومن تحریف الضاد نطقها دالا مطبقة» فتکون من طرف اللسان مع الثنيّتين 
لعْلْيَيّن وأصولهماء من مخرج الدال والطاء والتاء» وتکون شديدة» يحبس المخرجٌ 
الصوت وال کهذه الأحرف وتکون مجهورة کالدال. 

ووصف ابن سينا ( - ۲۸٤ه)‏ هذا النطق على أيامه ‏ وهو پذکر ما ينطق لا ما 
یوصف في الکتب - فقال: «وآما الضاد فإنها تحدث عن حبس تام عندما تتقدم 
موضع الجيم فی الجزء الأملضس 7 فأشار بالحبس إلى الشدة» وإلى تقدم موضع 
الجیم إلى طرف اللسان وأصول الثنيتين» وهذا يبين لنا قِدّم هذا النطق» فهو یرتفع 
في الاقل إلى القرن الخامس. 

* ضاد العجز والضرورة: 

ثم لم أجد لهذا النطق ذكرًا إلى آخر الثامن» إذ ذكره الفيروزبادي (- ۸۱۷ه)؛ 
وسماه ضاد العجز والضرورة قال: «ضاد العجز والضرورة» فبعض الناس ينطق 
بالضاد على صيغة الدال»۲۱ وهی تسمية عجيبة طريفة. 

وبین ابن الجزري (-۸۳۳ه) هؤلاء الناس الذين ینطقونها هکذا قال: «ومنهم 
من لا یوصلها إلى مخرجهاء بل یخرجها دونه ممزوجهة بالطاء المهملة لا یقدرون 
على غير ذلك» وهم آکثر المصریین وبعض آهل المغرب»۳» وفي بعض نسخ 
النشر: «ومنهم من يخرجه طاء»*. 
(۲) بصائر ذوي التمییز 40۸/۳. 
(۳) التمهید لابن الجزري ۰۱۳۱ وتصحف في النشر ۰۲۱۹/۱ ففیه: «ومنهم من یمزجه بالذال». 

والصواب بالدال المهملت وانظر غاية المراد ۰۲۷۳ والمنح الفكرية ۳۸. 
(4) النشر (الشنقيطي) ۰0۷۵/۳ و(سوید) ۲/ ۷۲۵. 


۸۰ مشک ۲ صونیات القرآن 


وعلق السفاقسي (-۱۱۱۸ه) على قول ابن الجزري» فقال: «قوله: لا یقدر - 
صوابه: لا یعرف إذ من المعلوم آنهم غير عاجزین عن ذلك» بل لو عُلَّموا لتعلّمواء 
وقوله: وبعض آهل المغرب» يريد الأقصىء وآما الأدنى فانهم یبدلونها ظاء معجمة 
كما تقدم» ولیس هذا مختصًا بأهل مصر والمغرب بل یفعله کثیر من الناس ممن 
يدعي العلم ومعرفة التجوید. لأنه ميسّر على اللسان» لأن الحرفین متقاربان 
واشترکا في الصفات. ولولا الاختلاف في المخرج وما في الضاد من الاستطالة 
لكان لفظهما واحدًا ولم یختلفا في السمع»۲. 

فبیّن أن الضاد الصحيحة تدرك بالتعليم» وأن نطقها كالطاء في لسان أهل المغرب 
الأقصى» وأنها ليست خاصة بأهل مصر والمغرب. ولكنها شائعة في كثير من متعاطي 
التجويد. من أجل سهولتهاء ومشاركتها للضاد في الجهر الاستعلاء والإطباق. 


على أن ابن يالوشة (-5١7١ه)‏ ذكر أن هذا النطق يوجد في بعض أهل تونس 


أيضَاء وهو تونسي'". 
2 رسالة ابن غانم: 


وألف ابن غانم المقدسي (- 5 ١٠٠ه)‏ رسالة في إنكار هذا النطق على آهل 
القاهرة في زمانه» وفي رد إنكارهم نطق الضاد شبيهة بالظاء» وهي الصحیحت 
وسماها: «بغية المرتاد» لتصحیح الضاد»» وقال في آولها: «فلیعلم أن أصل هذه 
المسألة آنهم ینطقون بالضاد ممزوجة [بالدال المفخمة”"] والطاء المهملت 


(۱) تنبیه الغافلین ۸۷ وانظر النجوم الطوالع ۰۲۰۸ 

(۲) الفوائد المفهمة 5 ۲» وانظر النجوم الطوالع ۲۰۸. 

(۳) تحرف في الأصل إلى: الذال المعجمة» وجاء الصواب في "ظ. وهو على الصواب في نشرة 
المعيبد منه ص ١؟7١.‏ 


الباب الأول الضاد موصوفة ومنطوقة ۸۱ 


وینکرون على من ينطق بها قريبة من الظاء المعجمة» بحيث یتوهم بعضهم آنها 
هي» ولیس كما توهمه»۲. 

وإنما ذکر الدال والطاء معا -وهما مشترکتان في المخرج على إرادة الاطباق 
الذي في الطاء والجهر الذي في الدال فكأن فيه استشعارًا لكينونة الطاء مهموست 
وهي مجهورة عند القدماء. 

ثم بِيّن مخرج الضاد الصحيحة وصفاتهاء وعقد فصلا ذكر فيه الأدلة على أنها 
الشبيهة بالظاء لا التي هي كالدال والطاء وسماها الضاد الطائية» نسبة إلى الطاء. 
وقد أوجزت هذه الأدلة في فصل مشابهة الضاد للظاء. ويتعلق بالضاد الطائية منها: 
أنها من غير مخرج الموصوفة» وأنها شديدة» والموصوفة رخوة وأنها سهلة في 
النطق» والموصوفة صعبة. 

وهنا لا بد من نقل قوله في الدليل التاسع من أدلته المذكورة يجيب اعتراضًا 
يتصل برواية الضاد المحرفة عن الشیوخ. قال: «فإن قيل: نحن نروي هذه الضاد 
الطائية بالمشافهة عن الشيوخ الراوين لها عن شيوخهم بالأسانيد المتصلة بأئمة 
القراء البالغ إلى النبي بي قلنا: لا عبرة بالرواية المخالفة للدراية» إذ شرط قبول 
القراءة أن توافق العربية» وقد بينًا مخالفتها لما تواتر في كتب العربية والقراءة». 
وسيأتي نحو هذا المعنى عن المرعشي» ونقل عن آبي حيان من شرح التسهيل 
قوله: «إنما ذكر النحويون صفات الحروف لفائدتين: إحداهما لأجل الإدغام... 
والفائدة الثانية ‏ وهي الأولى في الحقيقة ‏ بيان الحروف العربية» حتى ينطق من 
ليس بعربي بمثل ما ينطق العربي» فهو كبيان رفع الفاعل» ونصب المفعول» فكما أن 


)١(‏ بغية المرتاد آو. 


۸۲ مشکل صونیات القرآن 


نصب الفاعل ورفع المفعول لحن في اللغة العربية - كذلك النطق بحروفها مخالفة 
مخارجها لما روي عن العرب في النطق بها لحن آیضا»۲. 

وفى آخر الرسالة خاتمة فيها تنبیهات» أحدها فى أن شبهها بالظاء لا يذهب 
الفرق بينهماء والثاني في وصفها بالشجرية والثالث في صعوبتها وأنها ليست 
صعبة على العرب الخُلّصء ثم رتّب الناطقين بالضاد مراتب» فقال: «وإذا علمت ما 
بینهما من الاشتراك بما نص علیه العلماء فیهما من الاشتباه - تحفقت: 

- أن من ينطق بالضاد من مخرجها الخاص مع تحصیل صفاتها المميزة لها عن 
الظاء فهو فى آعلی مراتب النطق بها من الفصاحة. 

- ودونه من ينطق بها من مخرجها مشوبة بالظاء لکن من مخرجهاء وبینهما 
نوع فرق. 

- ودوبه من ينطق بها ظاء خالصتة. ومن پشمها الزاي» ومن يجعلها لاما 
مفخمة وكذا من ينطق بالضاد الطائية» فهو من أسفل المراتب النطقية» بالنسبة إلى 
من سبق ذکره... فانه بدل حرفا بحرف غير موافق له في المخرج» وغیر مشتبه به 
شدید الاشتباه» كما لا یخفی على العارف بصفاتها». 

وذکر بعد هذا نبذة من آقوال فقهاء الحنفية في صلاة من يبدل الضاد بغیرها. 
وختم الرسالة بالتحریض على طلب الحق بدلیله» والاستمساك به» وعذر من لم 
پساعده منطقه وقدرته على الاتیان به بقوله: «ومن قصد الحق وهو فى طلبه على 


.و٠١‎  ظ4 بغية المرتاد‎ )١( 
.ظ١‎ 6 بغية المرتاد‎ )۲( 


الباب الأول الضاد موصوفة ومنطوقة ۳ 


عَلِيٌ الهمة» إذا شام سبیلا إليه أمّهه كائنًا من كان من دل عليه وقال له: ام( ولا 
يقول: إن وَجَدْنَ سكا عل اد ت € [الزخرف: ۰]۲۲ فان الله تعالى ‏ قد لام قائله وذمّه. 
ا ل ب ل 


حسن التوفيق» وإلا فهو بقبول العذر حقيق 
# بیان المرعشي: 


وذکر هذا النطق لها المرعشي (-۱۱۵۰ه) وأنكره» بعد نحو قرن ونصف 
من الزمان فألف رسالة في ذلك كسلفه» وتکلم عليه في کتابه (جهد المقل»» 
فنفی آولا التشابه في السمع بين الضاد والطاء وبیّن الفرق بینهما في أن الضاد 
روق والطاء شدیدةه دفي الطاء القلقلة» وفي الضاد الاستطالة» ویختلفان في 
المخرح. قال: «فما اشتهر في زماننا من قراءة الضاد المعجمة مثل الطاء المهملة 
-فهو عجب. لا یعرف له سبب»* ثم بين كيفية النطق الصحیح للضاد فقال: 
«فإن لفظت بالضاد المعجمة بأن جعلت مخرجها حافة اللسان مع مايليها من 
الأضراس بدون إكمال حصر الصوت. وآعطیت لها الاطباق والتفخیم الوَسَطَيْن 
والرخاوة والجهر والاستطالة والتفشي القليل» فهذا هو الحق المؤيّد بکلمات 
الأئمة في كتبهم» ويشبه صوتها حینتذ صوت الظاء المعجمة بالضرورق وماذا 


(۱) فعل آمر من أَمَّ الشيء: قصده وهمزته وصل, لأنه من الثلاثي» وتُبدأ بالضم لأن مضارعه مضموم 
العین. 

(۲) الأصل: وصل الیه. 

(۳) بغية المرتاد ۱۷ظ. 

(4) جهد المقل ۱۷۰. 


۸٤‏ مشکل صوتيات القرآن 


بعد الحق إلا الضلال؟ ولإشكال أمر الضاد آطنبت في الكلام» وقد آفردت لها 
رسالة)(. 

وفي رسالته في ذلك بیّن في مقدمتها خصائص الضاد» والفرق بينها وبين باقي 
آحرف الإطباق» وذلك أن الطاء شديدة» والثلاث الباقيات: الضاد والصاد والظاء 
رخوات» وآن الطاء آشدهن إطباقاء وفسر ما نقله القاري: «قد يجري الصوت ولا 
يجري النقس» کالضاد والغین المعجمتین»۲۳-بقوله: «ومراده بعدم جریان النفس: 
عدم جریانه بلا صوت. لا عدم جریانه أصلاء إذ جریان الصوت لا یمکن بدون 
جریان النقس»”. وهذا تحقیق بالغ في المسألةء يفل عنه کثیر من الناس» وبسبب 
قلة إدراكه وقع لهم إشكالٌ في نطق الضاد الصحيحة؛ ولط بين المجهور والشدید 
دو ال وش ر ارده خاک باه زا تا وهای ات افیا 
سلف - والتفشي» وهو دون تفشي الشین. وبیّن آنها لا تشبه الطاء في السمع» ولکن 
ها لظا 

وخطاً في مقصد الرسالة ما شاع في أكثر الأقطار» من نطقها شبيهة بالطاء 
وجعل سببّه إعطاءها شدة وتفخيمًا بالغا وإطباقًا كتفخيم الطاء وإطباقهاء وخطؤه 
عنده من آوجه» تلخیصها كما رتبها: 

۱-آن الضاد رخوة» وتفخيمها واطباقها كالصاد» وهما دون الطاء. 

۲-وآن الطاء آقوی الحروف. فلایسوّی بها حرف رخوء قال: «بل قد تسمع قراءة 
بعض من يدعي المهارة في الأداء» فتحس بالضاد في: ولا آلصالین € [الفاتحة: ۷] 


(۱) جهد المقل ۰۱۷۱ 
)۲( المنح الفكرية ۰۱۷ نسبه إلى القاري» وهو من منقوله. لا من مقوله» نقله عن بعض شراح الشافية. 
(۳) كيفية آداء الضاد .٠۸‏ 


الباب الأول الضاد موصوفة ومنطوقة KX‏ 


أقوى وأفخم من الطاء في: الط 4 [الفاتحة: ]» وما ذلك إلا لأن أساس قراءتهم 
التقليد المحضء ومن كان كذلك لا يلبث أن يشك ويدخله التحريف. إذ لم یبن 
قراءته على أصل)7". 

وأنه لا اشتباه بين الضاد والطاء. 

٤‏ وأن استطالتها تنافي الشدة» وتفشيها ينافي الاطباق الأقوى. 

وأن إطباقها كالطاء يزيلها عن مخرجهاء فيلتصق ظهر اللسان بالحنك 
التصاقا محكمّاء فتزول الحافة عن الأضراس» ويصل رأس اللسان إلى أصلي 
الثنيتين العليين» وهذا مخرج الطاء. 

7 -وآن نطق الضاد في جريان الصوت كالغين» ونطقها كالطاء لا يجريه. 

۷-وآن الضاد والظاء متشابهتان في السمع. 

ووصف هذا التحريف بأنه «لحن جلي» وخطاً محض»» BEE,‏ 
خالصة قال: «لكن بعض الفقهاء قال بعدم فساد صلاة مَن جعلها ظاء معجمة 
مطلقّاء لتعسر التمییز بینهما؛ قير آهون الخطاین... وآما إن جعلتها کالظاء المعجمة 
في السمع؛ بأن جعلت مخرجها من حافة اللسان مع ما يليها من الأضراس» 
وأعطيت لها صفاتها المذکورة» وهي: الاطباق والتفخیم الوسطان والرخاوة 
والجهر والاستطالة والتفشي القلیل - فهذا هو الصواب الموید بکلمات الائمة في 
كتبهم)”". 


ونظرٌ المرعشى كما ترى يتجه إلى أن سبب هذا التحريف هو إعطاء الضاد 


.7١ كيفية أداء الضاد‎ )١( 


(۲) كيفية أداء الضاد ۲۳. 


۸ مشکل صونیات القرآن 


تفخيمًا واطباقا فوق ما هو لهاء آدی إلى ازالتها عن مخرجها إلى مخرج الطاء والدال 
والتاء. والذي يبدو أن العکس هو ما کان ذلك أن مخرجها صعب. فخوّل إلى 
وسط اللسان مع الحنك الاعلی» عند مخرج الجیم» على نحو رأي الشیخ المتولي» 
فیما يأتي إن شاء الله مع الشدة والإطباق» ثم إلى مخرج الطاء. 

وفي آخر الرسالة ذكر سبب شيوع هذا الخطأ «في أكثر الاقطار» وردّه إلى ما 
ذكره مكي من أن هذا الحرف أصعب الحروف» حتى إن أكثر القراء والآئمة يقصر 
فيه» قال: «وذلك في تاريخ آربعمائة وعشرين (يشير إلى تاريخ إتمام كتاب الرعاية 
لمكي)» وزماننا هذا أحق بالتقصير» فاعتبرواء فلعل غلط المصريين قد شاع»۲. 

وختم الرسالة ببيان حفظ الله لكتابه الكريم» وأن الرواية لا تكفي حتى تعتضد 
بالدراية» وسلف هذا المعنى عن ابن غانم» وقال: «هذاء ولكن الله سبحانه وتعالى 
- حفظ كتابه الكريم عن التحريف في کلماته» وفي كيفية أدائهاء كما وعد" إذ وف 
العلماء لحفظ كلماته» وتبيين صفات حروفه في مؤلفاتهم» بحيث إن من يطلب 
الحق يجده البتة. ثم إنه لا يجوز للشيخ المقرئ أن يكتفى بالتقليد من شيخه» بل 
يطلب معرفة صفات الحروف من الكتب المبسوطة» ككتاب الرعاية» فلعله أو 
شيخه قد وهم في بعض الحروف فحرفه... ثم لا ينبغي للمسلم أن يصرٌ على الخطاً 
بعدما استيقن الحق»۳. 

# رد المنصوري: 

وألف علي بن سليمان المنصوري (-۱۱۳ه) رسالة سماها: «رد الإلحاد في 


(۱) كيفية أداء الضاد ۲4 -۲۵. 
(۲) الأصل: وعده. 


(۳) كيفية آداء الضاد ۲۵. 


الباب الأول الضاد موصوفة ومنطوقة AV‏ 


النطق بالضاد»» هي رد على المرعشي أو من قال بقوله؛ فيما یبدی وكانا متعاصرین» 
ولم يصرّح باسمه» ولكن قال: «قد سألني بعض الطالبين الراغبين» أن أكتب رسالة 
في الرد على المبتدعين» الذين ابتدعوا الضادء ونطقوا بالضاد بين الظاء والضادء 
مخالفين لأهل الرشاد» فأجبتهم إلى ذلك مستعيتا بالملك الجرّاد». 

وعوّل في أولهاعلى النقل عن الشیوخ: «إن الذي قرأنا به... هو النطق 
بالضاد الخالصتة كما هو بين الخاصة نقیّاه لايشك في ذلك أحد ولا یرتاب 
E E E E E E E ET‏ 

وذکر بعض هؤلاء الشیوخ ثم ذکر آيات وأحاديث وآثارًا في حفظ الله کتابه؛ 
وسوال آهل الذکر وذم البدع» وذم الاختلاف والمراء» والحرص على الاسناد؛ 
وعلی المشافهة وآن الامة لا تجتمع على ضلالة. 

وعوّل على أن نطق الضاد متواتر» وآن نطقها في عصره كان في زمن النبي؛ 
كِ. ویبدو من الرسالة أنه يرد على کلام شفهي لا مکتوب. إذ قال: «وقد قيل: 
إنهم یزعمون أن الضاد المتواترة دال مفخمة» وهي دعوی باطلة غير مسلمة إذ 
لم یذکر أحد من القراء ولا من النحویین ولا من الصرفیین ولا من اللغویین أن في 
لغة العرب دالا مفخمة؛ ولا في لغة العجم المعجمة. وكأن قائل هذا اغتر بتحریف 
الأطفال والجهال»۳. وف أن هذا في لغة العرب هو ما یقوله المخالف» وما 
یخطی النطق به. 
(۱) رد الالحاد ۳. 


)۲( رد الالحاد ‏ 6 . 


.٤۹-٤۸داحلإلادر‎ )۳( 


۸۸ مشکل صونیات القرآن 


قال: «وتقل عنهم أن الضاد المتواترة هي الطاء وهذا رأي مرذول عند 
الأذكياء» إذ الطاء تخرج من طرف اللسان» والضاد من أقصى حافة اللسان والضاد 
رخو والطاء شديد» والضاد مستطيل» بخلاف الطاء وفي الطاء قلقلت ولا قلقلة في 
الضاد. فبینهما بون بعید»(» والخلاف ليس على الأوصاف» ولکن على المنطوق. 

قال: «وقد ثقل عن هذه الطائفة آنهم يأتون بالضاد مشمة صوت الظاء أو 
بالظاء مشمة صوت الضاد». وذهب إلى أن الضاد التي یصفها المخالف هي الضاد 
الضعیفة. ووصّف الضاد بأنها أقوى في الجهر ۳ وآنها أقل في الرخاوة*» ولم 
یعرف في الحروف العربية أن الجهر أو ال رخاوة یتفاوتان» الا أن بين ال خاوة وضدها 
وسطًا له آحرف معروفة لیس منها الضاد. ووصف الضاد بأنها آقوی في الاطباق من 
الظاء”»» وهذا صواب. وقد مر عن المرعشي. 

وباقي الرسالة تقول من غير استنباط شيء ذي بال منها في الرد. وغاية الرأي 
فيها أن المنطوق في زمانه المأخوذ عن الشیوخ هو الضاد الموصوفة في کتب 
العربية والتجويدء والمخالف يرى آنها مزالة عن مخرجها إلى مخرج الطاء ومزالة 
عن صفتها التي هي الرخاوة إلى الشدة» وهو الصواب. لانه مستمر إلى آیامنا هذه. 


+ رد یو سف زاده: 


وآلف یوسف آفندي زاده (-۱۱۲۷ه) رسالة صرح فیها بأنه يرد على المرعشي» 


(۱) ردالالحاد ٩‏ -۵۰. 
63 رد الالحاد ۵۸. 
(۳) رد الالحاد ۵۷. 


() ردالالحاد 1۱۲. 


(‌( رد الالحاد 1 


الباب الأول الضاد موصوفة ومنطوقة ۸۹ 


قال في آولها: «قد وردت علی رسالة المرعشي المعروف بساجقلي زاده المعمولة 
لتحریف الضاد الصحيحة وتغییرها عن كيفية النطق بها التي كان علیها مهرة القراء 
وكملة أهل الأداء» فطالعتها فوجدتها منطوية على الأقوال التي لا تثبت مُدَعَى 
صاحبها على ما نقل عنه بعض من صاحبه وکالمه وهو أن الضاد المعجمة شبيهة 
بالظاء المعجمة بمعنی آنهما متحدتان في اللفظ والسمع» بحيث لا یفرّق بینهما 
بحاسة السمع» وذلك مع کونه باطلا في ذاته - لا ثبته ما ذکره في رسالته المعمولة 
لذلك من الاقوال». ومن العجیب أن یعدل المولف عن رسالة المرعشي وما 
تفیده - وقد ورَدَتْ عليه وطالعهاء كما قال إلى ما تقل عنه مشافهة» والرد على 
هذا المنقول» وهو أن الضاد والظاء متحدتان لا فرق بينهماء وهذا لا یقوله أحد» 
لأنهما حینذاك لا یکونان حرفین» بل حرفا واحدّا. ونقل المؤلف في إبطال هذا 
عن رعاية مكي نصوصًا كثيرة» وعن غيرهاء وقال في آخر کلامه: «والحاصل أن ما 
ذکره صاحب هذه الرسالة ومن قلّده في ذلك نما یرد على من لا یوصل الضاد إلى 
مخرجهاء بل يخرجها دونه ممزوجة بالطاء المهملة کبعض المصریین على ما قاله 
ابن الجزري في التمهید وغیره» وأما من يخرجها من مخرجها ويعطي صفاتها من 
الرخاوة وغیرها حسب استعداده - فلا يرد عليه)”". ومن یرد عليه کلام المرعشي 
هم الأكثرون فیما ذک إذ جعل ذلك شائعًا في آکثر الاقطا كما سلف. على أن 
هذا يناقض زعم المؤلف أن المرعشي يرى الضاد والظاء متحدتين لا فرق بينهما. 

# رأي المتولي: 

وللشیخ المتولي (-۱۳۱۳ه) رسالة في وصف الضاد جمع فیها ما في النشره 


(۱) كيفية آداء الضاد لیوسف زاده ۸۸. 


(۲) كيفية آداء الضاد لیوسف زاده ۹۵. 


٩۰‏ مشکل صونیات القرآن 


ثم ذکر رأيه» وهو أن نطق آهل مصر للضاد یوافق القول المنسوب إلى الخلیل: 
إنها شجرية فهي من وسّط اللسان من مخرج الجیم والشین والیاء قال: «والأوفق 
مما تقدم من کلامه (أي ابن الجزري) في مخرج الضاد للغة آهل مصر - هو قول 
الخلیل» وفي ذلك قلت: 
الاقم وط الاس ای اة با لاب از بح نز 
یقول: بكري آي کجیم الشین یا والشجر: مَفَْح الفم احفظ میا 
فكان رابع الفلاثِ الخالية وصح أن يُعْرّى لوط كَهِيَهُ 
EE,‏ معي طا کل وفاقه» فلخم د الله ۱ 

وفي هذا الرأي إقرارٌ بمخالفة نطق أهل مصر للضاد على الوصف المعروف 
لها من لدن سيبويه - وهو آنها من حافة اللسان مع الاضراس - وفيه توجيةٌ لهذا 
النطق المخالف بأنه على قول الخليل: إنها شجرية» يريد: من وسّط اللسان. 

والقول المنسوب إلى الخليل جاء في كتاب العین» والريبة في نسبة كتاب 
العين إلى الخليل مشهورة والقدح فيه معلوم"» وقد سلف ذم ابن جني لوصف 
الحروف فيه. 

على أنه قد اختلف في معنى أن الضاد شجرية» وقد مضى القول في ذلك. 
وأيضًا لم يعرف أن للضاد طريقتين عن العرب: أن تكون من حافة اللسان وأن 
تكون وسّطهء حتى يكون هذا من نقل سيبويه» وهذا من نقل الخليل» ويكون نطق 
أهل مصر على طريقة الخليل. 


)۱( رسالة الضاد ۰۸۱ والإمام المتولي وجهوده ۳۰۱. 
(۲) انظر المزهر ۱/ ۰۸۱-۷۷ 


الباب الأول الضاد موصوفة ومنطوقة ٩۱‏ 


وفيه أيضًا أنه مخالف لوصف ابن غانم والمرعشي للنطق الشائع لها على 
أيامهماء وهو أنها من طرف اللسان مع این العلْييّن وأصولهماء وهو مخرج 
التاء والدال والطاء. 

ويبقى عليه تفسير نطقها شديدة حبس الصوت عندهاء وقد أطبق العلماء على 
آنها رخوف لا تحن الصوت عندما. ومثل هذا لايخثل عنه الامام المتولي د عليه 
رحمة الله! ‏ فتخلّص منه برآي بیّنه في نظمه» قال: 
والصوت يجري في الحروف الر خوة وليس يجري مع حروف السَّدَةٍ 
کمابتّشر الحافظ ابن الجزري إمامنا قدوة أهل العصر 
رش اويا ف ار 
وم والموافق لاهل مصر في نطقهم بالضاد دون نکر" 


يريد أن للرخاوة والشدة تعريفين» الأول أن الرخاوة جریان الصوت. والشدة 
عدم جريانه» والآخر أن الرخاوة جریان النفس. والشدة عدم جریانه. 

والتعبیر بالصوت في کلام سیبویه» ومكيء والداني» وابن الجزري ۳ والتعبیر 
تفس في کلام المبرد" وکلام شيخ الاسلام زکریا الأنصاري» قال: «والشدة 
لغة هي القوق وسمیت حروفها شديدة لمنعها النفس أن يجري معها لقوتها في 
مكار جهاء والرهارة 82 اللیرن سيت حرو ها وضوة ليان ال حا 
وهذا ما عناه بقوله: «وشیخ لاسلام یقول: النفش». 


(۱) رسالة الضاد ۸۲. 

(۲) الکتاب ۰4۰1/۲ والرعاية ۰٩۳‏ والتحدید ۰۱۰۸ والنشر ۱/ ۰۲۰۲ 
(۳) المقتضب ۱۹۶/۱ 

.١5 الدقائق المحكمة‎ )٤( 


۹۲ مشکل صونیات القرآن 


والحق أن الصوت والنفس متلازمان» يجريان معّاء أو يُحبسان معّاء وقد 
سلف عن المرعشي تحقيقه» ولذلك جمع ابن ناظم المقدمة بين الاثنين» فقال: 
«والرخاوة في اللغة اللين» وسميت بذلك لجري النفس والصوت معها)'. وقد 
سلف قول مكي: «فلا بد للقارئ المجود آن يلفظ بالضاد مفخمة مستعلية منطبقة 
مستطيلة» فيظهر صوت خروج الريح عند ضغط حافة اللسان بما يليه من الأضراس 
عند اللفظ بها)"» فعبّر عن الرخاوة بخروج الريح» وهو النفس. 

على أن في مذهب الشيخ المتولي هذا إقرارًا بأن نطق آهل مصر للضاد يُحبّس 
فيه النقس» ولا يُحبّس النفس إلا بإغلاق المخرج» فكيف يُغلق المخرج ويجري 
الصوت؟ هذا لا يكون إلا في الأحرف المتوسطة بين الشدة والرخاوة» والضاد 

# شهادة رشيد رضا: 

وسبق قول الشيخ محمد رشيد رضا (- ١٣۱۳ھ‏ = 1975 م): (إن أكثر آهل 
الأمصار العربية قد أرادوا الفرار من جعل الضاد ظاءً كما يفعل الترك وغيرهم من 
الاعاجم فجعلوها أقرب إلى الطاء منها إلى الضاد» حتى القراء المجودون منهم؛ 
الا أهل العراق وأهل تونس» فهم على ما نعلم أفصح أهل الأمصار نطقًا بالضاد. 
وإننا نجد آعراب الشام وما حولها ينطقون بالضاد فيحسبها السامع ظاء لشدة 
قربها منهاء وشَّبّهها بها۳. ويعارض استثناءه أهل العراق وتونس أن السفاقسي 
(-۱۱۱۸ه)-وهو تونسي-ذکر أن أهل المغرب الادنی-والمراد تونس وما حولها- 
(۱) الحواشي المفهمة ۱0ظه وانظر المنح الفكرية ۱۲. 


(۲) الرعاية ۱۵۸. 


(۳) تفسير المنار ۰۱۰۰/۱ 


الباب الأول الضاد موصوفة ومنطوقة 2۳ 


ينطقونها ظاء وهو قريب العهد» وأن الباحثين المعاصرين جعلوا نطق أهل العراق 
لها ظاء. نعم» قد يوجد في البادية. 

# الباحئون المعاصرون: 

وقد أجمع دارسو الأصوات العربية من مستعربين وعرب على أن النطق الشائع 
حديثا للضاد فى عامة المثقفین» وكبار القراء ‏ هو هذه الضاد الطائية» كما وصفها 
ابن غانم» أو ضاد الضرورة والعجزء كما وصفها الفيروزبادي أو الضاد المصريةء 
كما يمكن أن توصف» لأن ابن الجزري ومن بعده نسبوها إلى أكثرهم» أو الطاء 
الممزوجة بالدال» كما قال ابن غانم آیضا أو الطاء المجهورة» على الصحيح من 
أن الطاء مهموست أو الدال المطبقة» كما هو الوصف الأوضح لها. وهو أمر ثابت 
لا خلاف فيه. 

فمنهم الدكتور إبراهيم أنيس("» والدكتور محمود السعران"» والدكتور تمام 
حسان20 والدكتور كمال لاك والدكتور رمضان عبد التواب)» والدکتور غانم 


قدوري افش 


ومن هؤلاء هنري فلیش» قال فيما تطور إليه صوت الضاد: «وأصبح بصفة عامة 


(۱) الأصوات اللغوية ٤۸‏ . 

(؟) علم اللغة ۱۵۵. 

(۳) مناهج البحث في اللغة ۹۲. 

(:) علم الاصوات ۲۵۳. 

(5) المدخل إلى علم اللغة 16. 

(5) الدراسات الصوتية ۰۲1 وعلم التجوید ‏ 5 وأبحاث في علم التجوید .١55‏ 


۹٤‏ مشکل صوتیات القرآن 
إما صونًا انفجاريًا (أي شديدًا)» هو مطبق الدال» وإما صوئًا أسنانيًاء هو الظاء». 

ومنهم كانتينيو» قال: «وأكثر آنواع نطق الضاد في الفصحى شيوعًا هو نطقها 
كالظاء إذا كان في لهجة المتكلم حروف ما بين الاسنان (الذال والثاء والظاء) 
وكالدال المفخمة إذا انعدمت من لهجته تلك الحروف»(. 

# الضاد الصحيحة بأخَرَّة: 

وأما الضاد الصحيحة كما وصفها القدماء فقد ذكر ابن غانم (- 5 )٠٠١‏ أن 
آهل مكة ومن والاهم في بلاد الحجاز ينطقونها". 

وقد قل بعد ذلك هذا النطق حتى قال إبراهيم اليازجي (- ٤٠١٠ھ‏ 
-۱۹۰م): «وآما لفظ الضاد فانا لم نسمع من يحكمه لهذا العهد على ما رسمه 
علماء العربية من مخرجه والظاهر أنه لكثرة اختلاط العرب بغیرها مع فقد هذا 
الحرف من لغات الاعاجم ضاع موضعه من الالسنة ولم يبق مّن يحقق لفظه»٩.‏ 

وقال بر جَْتریسَر ( ۸۱۳۰۲ -۱۹۳۳م): «ویغلب على ظني أن النطق العتیق 
للضاد لا يوجد الآن عند أحد من العرب»(*. 

وقال هنري فلیش: «وقد اختفی هذا الصوت. فلم يعد یسمع في العالم 
العربي». 


.17 المدخل إلى علم اللغة‎ )١( 

(۲) زينة الفضلاء (المقدمة) ۲۰. 

(۳) بغية المرتاد ١٠١‏ ظ. 

(5) الضياء ۱/ ۵۳. 

(5) الأصوات اللغوية ۰۵۱ والمدخل إلى علم اللغة 54. 
(5) المدخل إلى علم اللغة 17. 


الباب الأول الضاد موصوفة ومنطوقة ۹ 


وذكر الدکتور خلیل نامي أنه يوجد في ظفار ودَثِينة بالیمن. 

وأظن أنه يوجد في لهجة أهل جزيرة العرب عامة ممن لم يتأثروا بنطق غيرهم» 
وقد سمعت كثيرًا من القراء في إسطنبول من أئمة المساجد ينطقونه على الصواب 
(سنة ٠55١ه‏ = ۰0۲۰۱۸ مع أن الذين ردوا على ابن غانم والمرعشي هم من 
شيوخ الإقراء الأتراك. 

ويجتهد كثير من طلاب العلم من قَرَأة القرآن الكريم أن يأتوا بالنطق الصحيح 
للضاد على ما وصفه علماء العربية والقراءة» ويصيبون ما شاء الله لهم. ولا يبعد أن 
يوجد هذا النطق بإسناده عند بعض الناس» إذ لا يخلو زمن من قائم لله بحجة. وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء» والله ذو الفضل العظيم. 


اد كاه اد 


03 وي وت 


| المدخل | اللغة ۰۷6 وبین الدكتور أحمد هريدى أن نسبة الدكتور خليل نامى ذلك‎ )١( 
! بين هريدي بة الدكتور خليل نامي ذلك‎ 1 
. ٤٤ ٤١ الجزيرة بالسودان مبنية على خطأ طباعی فى مصدره. صوت الضاد وتغیراته‎ 


۹٦‏ مشکل صونیات القرآن 


نتمة: في المولفات فى وصف الضاد 
قد سلف أنه آلف كثيرون فى الفرق بين الضاد والظاء وهذا الفرق يكون 
بذكر آلفاظهما. وهناك نوع آخر من التأليف في هذا الباب لم يفرده من أحصى 
هذه الكت وروص ف فطع لاه وسآقروه ها تاناکما ذكر مق قا 
البحث» وبالله التوفيق. 
۱ -المراد» في كيفية النطق بالضاد» لعیسی بن عبد العزیز الل مي ال ي 
ثم الاسكندراني» المقرئ» النحوي المالكي» موفق الدين» آبو القاسم» ولد سنة 


٠ه‏ وتوفی سنة ۵۱۲۹ . 


۲-غاية المراد» في معرفة |خراج الضاد» لمحمد بن آحمد بن داود؛ الدمشقي» 
الشافعى» المقری» یعرف بابن النجار» شمس الدین» أبو عبد الله» ولد نحو سنة 
«AVAA‏ وتوفی نحو سنة * ANV‏ . نشره الدکتور طه محسن فى مجلة المجمع 
العراقي» مجلد ۰۳۹ عدد ۳ سنة ۵۱۰۱۸ =۱۹۸۸م» ومنه نسخ: 

# في دار الکتب بصوفیا (بلغاریا) برقم +01 مج ۰۱۱۳۳ الأوراق ۱۳. 

# وفي رامبو بالهند» برقم ۲۹۵ التجوید 46 ٩۰‏ ۷1 الاوراق ۱٩‏ ب-77أ. 

# وفي مجموعة جاریت بجامعة برنستون» برقم ۳۱۲ (4۳47) الاوراق 


لوت -1 ۵ 


(۱) غاية النهاية ۰1۰۹/۱ وبغية الوعاة ۲/ ۰۲۳۹-۲۳۵ وهدية العارفين ۰۸۰۸/۱ 
(۲) الضوء اللامع 2048/7 وكشف الظنون 1197/7. 
(۳) الفهرس الشامل (التجوید) .779/١‏ 


الباب الأول الضاد موصوفة ومنطوقة ۹۷ 


# وفي آسعد آفندي بإستانبول» برقم ۳۰۳۹ . 

# وفي الظاهرية برقم 0۹۸۷ الأوراق ٦۸ب‏ - ۸۹ ۱. 

۳ بغية المرتاد» لتصحیح الضاد؛ لعلي بن محمد بن علي بن خليل» الحنفي» 
المقدسي الأصل» القاهري المولد» يعرف بابن غانم المقدسي» نور الدين» ولد 
سنة ١47ه‏ وتوفي سنة 5 ١٠١٠ه'".‏ نشره الدكتور محمد جبار المعيبد في مجلة 
المورد» مجلد ۰۱۸ع ۰۲ سنة ۰۱۹۸۹ ومنه نسخ؛ منها: 

* في الأزهرية بالقاهرة» برقم (۱۸۸) ۰۱۲۲۲ الأوراق ۰۱۰۲-۹۵ 

# وفي العمومية بإستانبول» برقم »)٤( ١75‏ الأوراق 4۸. 

# وفي الفاتح باستانبول برقم 19 

# وفي الخزانة العامة بالرباط برقم ۱۹۲۲/ د. 

# وفي غازي خسرو بسراییفو برقم ۲۲۲ (۲) الأوراق ۳٦-۲١‏ . 


5 - رد الالحاد» فى النطق بالضاد» لعلی بن سلیمان بن عبد ال المنصوري» 
شيخ القراء بالأستانة» توفي بأسکدار سنة 5 ۱۱۳ ها منه نسخ: 


(۱) الفهرس الشامل (التجوید) ۰۲۹/۳ جعلوه في مجهول المؤلف» وكأنه هو. 

(۲) فهرس مخطوطات الظاهرية (علوم القرآن) ٤٤‏ . 

(۳) ريحانة الالبا ٤ ٤‏ ۲ وخلاصة الأثر ۳/ ۰۱۸۰ والبدر الطالع ۰4٩۲‏ وکشف الظنون ۱/ ۰۲۵۰ وهدية 
العارفین ۵۷۵۰/۱ وتاریخ الأدب العربي (المنظمة العربية) ۸/ ۰۵۳ وذکر أنه طبع على الحجر 
ملحقًا بالمقابسات لأبي حیان بلا تاریخ» والأعلام ۵/ ۰۱۲ ومعجم المؤلفين ۷/ ۰۱۹۵ 

(۶) فهرس المخطوطات لمکتبة الغازي خسرو ۹۸ والفهرس الشامل (التجوید) ۳۷۱/۲ ومنه نسخ 
أخرى» انظرها في هذاء وفي تاريخ الأدب العربي (المنظمة العربیة) ۸/ ۰۵۳ والدراسات الصوتية 
۹ وکتب الضاد والظاء 1۱۵. 


(5) هدية العارفین ۱۵/۱ ۷. 


۹۸ مشکل صونیات القرآن 


د في التيمورية بالقاهرة» برقم ۲۳۲. 

# وفي الظاهرية بد مشق» برقم ۷ ۰ الأوراق ٤٦ب‏ ۰۷۳۰ بخط المو لف 

# وفي جامعة الامام بالریاض, برقم 6 ۰۲۷ الأوراق ۰1 باسم: الالحاد في 
النطق بالضاد. 

# وفي غازي خسرو بسراییفو» برقم ۲۲ (۱۰) الأوراق ۹۰-۸6. 

5 رسالة في الضاد الصحيحة. للمؤلف السابق» قیل: في الرد على ابن غانم: 

# في الظاهرية بد مشق برقم ۷ ۰ الأوراق ٦۲ب‏ 00 

# وفي غازي خسرو بسراییفو برقم ۲۲۲۲ (۸)» الأوراق 1/5- 287 باسم: 
رسالة فى كيفية النطق بالضاد. 

د الاقتصاد. فى النطق بالضاد. لبد الغنی بن |سماعیل النابلسی 
الحنفی. الدمشقی. ولد سنة ۱۰۵۰ هه وتوفی سنة ۳۲۵۱۱۳ فى التيمورية 
برقم: مجامیع ۳۰۵ 

۷-رسالة في الضاد. لمحمد بن أبي بكر المَرعث عشِيء الحنفي» يلقب 


(۱) فهرس الخزانة التيمورية ۰۲۵6/۱ وفهرس مخطوطات الظاهرية (علوم القرآن) ۰4۰ وفهرس 
المخطوطات لمکتبة الغازي خسرو ۰4۸ والفهرس الشامل (التجوید) ۰۳۹/۲ 

(۲) فهرس مخطوطات الظاهرية (علوم القرآن) ۰6۱ وفهرس المخطوطات لمکتبة الغازي خسرو 
۰ والفهرس الشامل (التجوید) ۲/ ٤٤١‏ . 

(۳) سك الدرر ۰۳۰/۳ وعجائب الاثار ۰۲۲/۲ وهدية العارفین ۰0۹۰/۱ ومعجم المطبوعات 
۲ وفهرس الفهارس ۷95 والأعلام 4/ ۰۳۲ ومعجم المؤلفين ۲۷۱/۵ 

(8) فهرس الخزانة التيمورية ۰۲۵۱/۱ والفهرس الشامل (التجوید) 4/۲ 6. 


الباب الأول الضاد موصوفة ومنطوقة ۹۹ 


بساجقلي زادی توفي سنة ۸۱۱۵۰ نشرها د. حاتم الضامن في دمشق سنة 
۳۴ ومنهانسخ: 

# في التيمورية نسخ بأرقام ۱۲۶ و۱۷۱ و۱۷۳ و۲۳۱. 

# وفي الظاهرية» برقم ۰1۲۷۳ الأوراق ۱۵ ١7أ.‏ 

# وفي دار الکتب بتونس» برقم ۱۸۰۲۵ الأوراق ۳۸. 

# وفي الفاتح باستانبول برقم ۳۲. 

# وفي غازي خسرو بسراييفو» برقم ۲۲۲۲ (۳. الأوراق ۳۷ - 4۱ 
ورقم ۲۰۲۲ )٩(‏ الاوراق ۸۳-۸۲. 

۸ - كيفية آداء الضاد والنطق بهاء لعبد الله بن محمد بن یوسف. الحنفي؛ 
الرومي» المعروف بیوسف آفندي زاده» ولد سنة ٠٠١٠١١‏ ه أو سنة ۱۰۱۸۵ هه وتوفي 
سنة ۳۱۵۱۱۲۷ يرد على المرعشي: 

# في دار الکتب المصرية برقم ۲۵ قراءات طلعت. 

# وفي عارف حکمت برقم ۷۷۰۲/ ۳. 

٩‏ - السیف المسلول» على من ينكر المنقول» في حق الضاده لابي بكر بن 


محمد البرْصوي» رئيس القراء بر صة توفی سنة ۱۱۸۷ه): 


(۱) هدية العارفین ۰۳۲۲/۲ ومعجم المولفین ۰۱6/۱۲ 

(۲) فهرس الخزانة التيمورية ۰۲۰۷/۱ وفهرس مخطوطات الظاهرية (علوم القرآن) 44» فهرس 
المخطوطات لمکتبة الغازي خسرو ۹٩‏ و۰۱۰۰ والفهرس الشامل (التجوید) 4۵۱/۲ وانظر غير 
ما ذکر في هذاء وفي الدراسات الصوتية ۰۳۹ وفي نشرة د. حاتم الضامن. 

(۳) سلك الدرر ۳/ ۰۸۷ وهدية العارفین ۱/ ۰4۸۲ والأعلام ۰۱۲۹/4 ومعجم المولفین ۰۱6۵/۲ 

() هدية العارفین ۰۲۱/۱ ویکون بالسین أيضًا: برسة. 


o‏ مشکل صونیات القرآن 


# في الظاهرية برقم 16۵۰ الأوراق .٠۸‏ 
# وفي دار الكتب المصرية برقم ۱۱۵ قراءات طلعت. 
# وفي غازي خسرو بسراییفو» برقم ۲۲۲ (۱)» الأوراق ۱ ۲١‏ . 


۰ - الرسالة الضادیة لاسماعیل بن محمد بن مصطفی ای الحفی» 
توفي سنة ۱۱۹۵ه۳*. منها نسخة بدار الکتب المصرية برقم 1۰ قراءات طلعت. 


١١‏ - إرشاد العباد إلى تصحيح الضاد؛ لسليمان فيضي بن عبد الله» الوزير» 


(۳ 


الأزميري» توفي سنة ۱۲۰۸ه في غازي خسرو بسراییفوه برقم ۲۲۲۲ »)٤(‏ 


الأوراق .°٤۷_ ٤١‏ 
۲ - رسالة فى الرد على من قلب الضاد ظاءً والظاء ضادًا وخطأ القراء 
والفقهاء لمحمد بن آحمد مقیبل» المالکی» المصري» كان حيًا سنة ۱ 2( 


۳ - تشویق العباد» إلى تعظیم القرآن وتصحيح الضاد. لعبد الحفیظ بن عثمان 
القادري» كان حیّا سنة ۱۲۹۸ھ . 


5 - رسالة الضاد» لمحمد بن آحمد بن الحسن» الشهیر بالمتولی» ولد سنة 


(۱) فهرس مخطوطات الظاهرية (علوم القرآن) 1 ۰4 وفهرس المخطوطات لمکتبة الغازي خسرو ۰٩۸‏ 
والفهرس الشامل (التجوید) ۲/ 1۷ 4. 

(۲) سك الدرر ۰۲۹۸/۱ ومعجم الملفین ۲/ ۲۹۶. 

(۳) هدية العارفین ۰۶۰7/۱ ومعجم المؤلفين 4/ ۲۷۲. 

(4) فهرس المخطوطات لمکتبة الغازي خسرو ۰4٩‏ والفهرس الشامل (التجوید) ۲/ 1۷۷. 

(5) ذکر الدکتور آحمد هريدي آنها عنده. صوت الضاد وتغیراته ۱۰۵ و٤٤٠‏ . 

(7) ایضاح المکنون ۱/ ۰۲۹۲ ومعجم الملفین .۸٩/۵‏ 


الباب الأول الضاد موصوفة ومنطوقة ۱۰۱ 


4ه وتوفي سنة 228117217. منها نسختان بالمكتبة الأزهرية» إحداهما ضمن 
مجموع برقم ۱۲۰۹/ ۳۷۱۲۰. 

۵ - رسالة في كيفية أداء الضاد المعجمة في تلاوة القرآن» لسليمان ابن 
علي بن محمود. الشريف. الفيومي» توفي بعد 5١1١ه‏ في الأزهرية برقم ۱۸۸/ 
1 اف 321 

۲ -رسالة في الرد على المرعشي في الضاد. لمحمد بن إسماعيل الإزميري: 

# في التيمورية برقم ۲۳۱. 

# وفي الظاهرية برقم ۰9۳۱ الأوراق ۰٩-۱‏ واسمها فيها: رسالة في إيدال 
الضاد بالظاء©). 

۷ -رسالة في الضاد. لمصطفى الأرمناكي» في غازي خسرو بسراييفوء برقم 
٩‏ 0 الاور اق م 1و 

۸ -فتوی في مسألة الضاد» لعلي بن محسن» الصعيديء المالکي الشاذلي 
الوفاتي» المقری» الآزهري» في غازي خسرو بسراییفوه برقم ۲۲۲۲ (۱۲)؛ 
الأوواق ۱ 


(۱) الامام المتولي وجهوده ۰۸۷-۸۱ 

(۲) الامام المتولي وجهوده ۳۰۱. 

(۳) الفهرس الشامل (التجوید) ۲/ ۵۰۷. 

(6) فهرس الخزانة التيمورية ۰۲۵۹/۱ وفهرس مخطوطات الظاهرية (علوم القرآن) »5١‏ والفهرس 
الشامل (التجوید) ۳/ ۵۲۱. 

(۵) فهرس المخطوطات لمکتبة الغازي خسرو ۹۹. 

(7) فهرس المخطوطات لمكتبة الغازي خسرو ۰۱۰۱ 


١٠‏ مشک ) صونیات القرآن 


٩‏ رسالة في مخرج الضاد» لحسين موسىء الشافعي الآزهري» في 


الظاهرية برقم 9۷۵۲ الأوراق ۱ -۲۵. 


٠-هداية‏ الطلاب في النطق بالضاد. لحاجي محمود» في سليم آغا 
تاسبتانو ل 

۱ رسالة فى التفرقة بين مخرجی الضاد والدال المهملت لمؤلف من القرن 
الرابع عشرء في جامعة الامام بالریاض» برقم ۰۲۵۲ الأوراق ۸. 

۲ -رسالة في الضاد. في التيمورية» برقم 7 

۳-رسالة فى كيفية آداء الضاد والظاء المعجمتين» والطاء والراء المهملتين» 
في الأزهرية» برقم ۸۸۸/۱۷ الأوراق ۷. 

۶ - رسالة في كيفية آداء الضاد المعجمة في غازي خسرو بسراييفوء برقم 
۰۲ () الأوراق ۳۷۲-14۹ 

6" وآخری في المکتبة نفسهاء برقم ۲۲۲ (۷)» الاوراق ۰-۷۲ 0۷۳. 


ومما سبق یظهر أن في مکتبة الغازي خسرو بسراییفو مجموعا فيه إحدى 


)١(‏ الفهرس الشامل (التجوید) ۳/ ۵۲۲ وكأنه في الطبعة الثانية من فهرس الظاهرية» ولیس عندي. 
(۲) الفهرس الشامل (التجوید) ۳/ ۵۳۳. 

(۲) الفهرس الشامل (التجوید) ۰1۵۸/۳ 

(5) فهرس الخزانة التيمورية ۰۲۵۷/۱ والفهرس الشامل (التجوید) ۰11۰/۳ 

(۵) كأنها: الدال. 

() الفهرس الشامل (التجوید) ۰1۱۱/۳ 

(۷) فهرس المخطوطات لمکتبة الغازي خسرو ۹۹. 

(۸) فهرس المخطوطات لمكتبة الغازي خسرو ۰۱۰۰ 


الباب الأول الضاد موصوفة ومنطوقة ۱۰۳ 


عشرة رسالة فى وصف نطق الضاد. وفیه کتابان آخران» هما: المقدمة الجزرية» 
وشرحها بالتركية» وعدد آوراق هذا المجموع ۰۱۱۵ وحجمه ۰۱۸ ۰۱۲۵ ورقمه 


فى الفهرس ۰۱۳۲ ص ۰۱۰۱-۹۸ ورقمه فی المکتبة ا 


٤‏ مشکل صونیات القرآن 


خلاصة الباب الأول 

۱ - تحدث الضاد كما وصفها النحويون والقراء بالتقاء حافة اللسان اليمنى 
أو الیسری عند وسط اللسان بالأضراس العلیا؛ التقاء لا یحبس الصوت ویهتز لها 
الوتران. 

۲-لم یثبت أن إخراجها من الحافة الیسری آکثر أو آسهل عن العرب. ولا نها 
تکون من الحافتین معا وكان ظهور هذه القضايا فيما يبدو في نحو القرنین الخامس 
والسادس وذکر هذا الامام الشاطبي في قصیدته حرز الاماني» وهذا سبب شهرته. 
على أنه لا یتعین حمل کلامه على آنها تأتي من الجهتین معًا. 

۳ - صفات الضاد: الجهر والرخاوة» والاستعلاء والإطباق» والاستطالت 
والتفشي» والنفخ في الوقف. 

٤‏ - معنى استطالة الضاد طول مخرجهاء حتی یتصل بأول مخرج اللام. 

۵ الضاد تشبه الظاء في السمع. ولذلك احتاجوا لوضع تاليف في الفرق بینهما. 

1 - الضاد آصعب الحروف في النطق» وقل من يحسنها من القراء والائمة. 

۷-الضاد ليست خاصة باللسان العربي وتوجد في غيره بقلة» وانفرد اللسان 
العربي بکثرة استعمالها. 

۸ - من تحریف الضاد نطقها ظاء وکان هذا هو الشائم قديمّاء وکان عليه 
في عصر ابن الجزري آکثر آهل الشام» وبعض آهل المشرق الاسلامي» وذکر مّن 
بعده هل المغرب الأدنى» وهو شائع في العصر الحدیث في لسان من في لهجتهم 
نطق الا حرف الأسنانية الذال والثاء والظاء وهم اليوم آهل العراق» وبوادي الشام 
والجزيرة» وبعض آهل الغرب الاسلامي. 


الباب الأول الضاد موصوفة ومنطوقة ۳2 


من سكا الخزشا وسيهيعقن الست رقن حدينا إلى اه سضر مرت باليمة: 

٠‏ - ومن تحريفها نطقها كالزاي المفخمة» ونسبه الفيروزبادي إلى أهل 
خراسان على أيامه. 

۱ ومن تحريفها نطقها دا مطبقة» أي شديدة مفخمة» من طرف اللسان مع 
الثنيتين العليين وأصولهما. وهو نطق قديم آشار إليه ابن سيناء وقد عاش في آخر 
القرن الرابع وأول الخامس» وسماها الفيروزبادي ضاد العجز والضرورة ونسبها 
ابن الجزري إلى أكثر أهل مصر وبعض أهل المغرب» قال السفاقسی: أي الأقصى» 
الأسنانية: الذال والثاء والظاء. وألف ابن غانم المقدسي ‏ وقد عاش في آخر القرن 
العاشر ‏ رسالة في إنكار هذا النطق على كثير من أفاضل أهل القاهرة» وفي إثبات 
أن الضاد الصحيحة تشبه الظاء في السمع. وأنكره آیضا المرعشي ‏ وقد عاش في 
القرن الثانی عشر ‏ وألف فى ذلك رسالة. وأنكره غيرهما كما تراه فى التتمة. ورد 
عليهم من ردٌ بلا حجة. وهذا هو النطق الشائع اليوم للضاد في أكابر القراء» وعامة 
المثقفين» بإجماع دارسي الأصوات العربية. 

۲ _ذكر ابن غانم أن النطق الصحيح في أيامه للضاد في أهل الحجاز» وذكر 
بعض الباحثين المعاصرين أنه يوجد في ظفار ودثينة باليمن» وذکر آخرون أنه كاد أو 
انقرض. وهو موجود في نطق أكثر آهل جزيرة العرب. وبعض القراء. 
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الباب الثاني النون مظهرة ومخفاة ۱۹ 


(۱) المبحث الأول: في المخرج والصفات 

+ مخر جها: 

مخرج النون على ما قال سیبویه (-۱۸۰ه): «ومن طرف اللسان بینه وبين ما 
فویق الثنايا مُخرَج النون»”©. 

أي هي من رأسه مع له الثنيّتيْن العلييّن» وهي واللام والراء من مخارج 
متقاربة» حتی جعلها الفراء (- ۷٠۲ه)»‏ والجرمي (- ۲۲۵ ه) وغیرهما من مخرج 
واحد" وعَدّا المخارج آربعة عشر باسقاط مخرج الجوف أيضًا. والفرق بینهن: 

# أن مخرج اللام أوسع» لأنه من أدنى الحافة» فهو من طرف اللسان من حافته» 
مع لثة الضاحك والناب والرباعيّة والثنية» على ما قال سيبويه: «ومن حافة اللسان 
من أدناها إلى منتهى طرف اللسان ما بينها وبين ما يليها من الحنك الأعلى وما فويق 
الضاحك والناب والرباعيّة والثنيّة مخرج اللام»(. 

* وأن مخرج الراء كالنون ولكنه من طرف اللسان أدخل إلى ظهره قال: 
«ومن مُخرج النون غير أنه أدخل في ظهر اللسان قلیلا لانحرافه إلى اللام - مخرج 
الراء». 

فإذا أَغْلّقَ طرف اللسان مع ما فویق الثنيتين المخرح فتح مجری الأنف» فجری 


(۱) الکتاب ۰40۵/۲ وفي طبعة الاستاذ عبد السلام هارون - رحمه الله!  /٤(‏ ۶۳۳) خطأ طباعي 
سقط به مخرج النون» وجعل مخرج اللام للنون» سببه انتقال النظر. 

(۲) انظر: الرعاية ۲۳ والتحدید 5 ۱۰. 

(۳) الکتاب 05/7 5. وانظر في شرح الأسنان الباب السابقء أو ما کتبته على المقدمة الجزرية. 

(:) الکتاب ۰6/۲. 


۱1۰ مشک ) صونیات القرآن 


منه النقس والصوت» وهذه هي الغنة التي فيها وفي الميم» وهي بعض منهماء وهي 
صوت من الخيشوم» وهو أقصى الأنف(؟ أو «خرق الأنف المُنْجَذِب إلى داخل 
الفم»۳ أو الب فرق غار [الحكك] الأعلی»(. 


فالنون لها مخرجان» مخرج في الفم» ومخرج في الخيشوم» ومثلها المیم. 
فا مس افالنجه وزه حرف آقنیع الاعتماه فى رةو انس أن 
يجري معه حتی ينقضي الاعتماد عليه ويجري الصوت. فهذه حال المجهورة 
في الحلق والفم. إلا أن النون والمیم قد يُعتّمّد لهما في الفم والخياشيم» 
فنصير فيهما عة والدلیل على ذلك أنك لو آمسکت بأنفك ثم تکلمت بهما 
لرا بت ذلك دار ee,‏ 


وكينونة النون ذات مخرجین في كلام المبرد(-۲۸۵ه)* ومكي (-۳۷ه)7 
والدانی ) 5 ff‏ که والسخاوي ) 5 0۹۳ والرضی ) 5 ۸( 


(۱) الصحاح ۱۹۱۲/۵ (خ ش م). 

(۲) شرح الکتاب ۲۰ظ. وانظر: التحدید ۱۱۵ و۰۱۰۹ والمساعد ۰۲46/6 والتمهید لابن الجزري 
۹ وشرح الجزرية لابن يالوشة ۰۲۸ 

(۳) الرعاية ۲۶۰. والأصل: الحلق» وآشار ناشره إلى آنه: الحنك» في نسخة» وهو الصواب. 

(6) الکتاب ۰6/۲. 

.۲ ۱۵/۱ المقتضب‎ )٥( 

(7) الرعاية ۱۷ ۲. 

(۷) شرح الدرر اللوامع ۰4۳۳/۱ 

(۸) فتح الوصید ۲/ 4۱۵ 

(9) شرح الشافية للرضي ۰۲۷۱/۳ وانظر: التمهید لابن الجزري ٠١۹‏ . 


الباب الثاني النون مظهرة ومخفاة ۱۱۱ 


والقيجاطي ( - ١١۸ه)"»‏ وغيرهم» ومثلها الميم» وصرّح السخاوي بذلك. 
وسيأتى لهذا مزيد بیان إن شاء الله. 

وأما قول ابن الجزري (- ۸۳۳ه): إن مخرج النون والميم يتحول عن 
ما تبين لك. والحق أن الغنة مصاحبة لهما فى كل أحوالهماء إلا أنه فى إخفاء النون 
لا یبقی إلا الغنة» كما يأتى» إن شاء الله. 

وعرّض بعضهم الإشكال في قول ابن الجزري هذا بأن اللسان والشفتين عاملان 
في النون والميم المخفاتين والمدغمتين» وأجاب بأنهم نظروا إلى الأغلب”. وهذا 
جاب سای و ا عا إل القول ما ل اد کار و ادلی رجف 

وقولهم: إن الخیشوم مخرج محل الغنة وهو النون**-بعید عن الصواب. لما 
علمت من حقيقة الغنة» وأنها تصحب النون والميم» وأنها ما يبقى من النون في حال 
الاخفاء. 


# هل الغنة صفة؟ 


ومن هذا تعرف أن الغنة ليست صفة للنون والمیم كما هو شائع*» بل هي 


(۱) شرح الدرر اللوامع ۸۵۹/۲. 

(۲) النشر ۰۲۰۱/۱ وانظر: لطاتف الاشارات ۱/ ۱۹۶ والمنح الفكرية ۰۱۵ وتنبیه الغافلين ۳۵. 

(۳) نهاية القول ۳۸-۳۷. 

(4) انظر: الدقائق المحکمة ۱6 والمنح الفكرية ۰۱۵ والجواهر المضية ۰۱۰۱۲ 

(0) ذکرت في شرحي على الجزرية ط ۲ ص۳۳ آنها صفة مخطنًا مجاريًا لهذا الشائع» وأصلحته في 
ط۳ عن دار اللباب في إسطنبول (50 5 ١ه‏ - 2۲۰۱۹). 


۱۲ مشکل صونیات القرآن 


بعض منهما يخرج من الخيشوم. ذلك أن المراد من الصفة الحال والكيفية التي 
يخرج بها الحرف» والغنة ليست كذلك. 

وتعبير الاوّلین عن الغنة آنها صوت مصاحب للنون والميم» كما قال مكي 
٤۳۷ -(‏ ه): «مخرجها (أي النون) من طرف اللسان بينه وبين ما فويق الثناياء ومعها 
غنة تخرج من الخياشيم»' وقال الرعيني (-5175ه): «والغنة صوت يخرج من 
الخياشيم عند لفظك بالنون الساكنة والتنوين»"» وقال ابن الباذش (- 5٠‏ ۵ه): 
«والغنة صوت يخرج من الخياشيم تابعًا لصوت النون والميم الساكنتين)"› 
وقال السخاوي (-157ه): «الغنة صوت من الخياشيم... وهي تصحب الميم 
والنون»۹). 

وكأنَّ عدَّها صفةّ مأخوذ من قول مكي (- 4۳۷ه): «حرفا الغنة» وهما النون 
والمیم الساکنتان» سمیتا بذلك لأن فیهما غنة تخرج من الخیاشیم عند النطق بهما؛ 
فهي زائدة فيهماء کالا طباق الزائد في حروف الا طباق» وکالصفیر الزائد في حروف 
الصفیر»* إذ شبّهّها بالا طباق والصفیر. 

وکان آقدم من وجدته عبر عن الغنة بالصفة آبو شامة (- ۱1۵ ه) في إخفاء 


.۲ ۱۷ الرعاية‎ )١( 

(۲) الكافي 4۱-4۰ وانظر قبله: الصحاح ۲۱۷/1 (غ ن ۵). 
(۳) الاقناع ۲۰۲/۱ 

(4) فتح الوصید ۰۱۵/۲ 

(5) الرعاية ۰۱۳۱ 


الباب الثاني النون مظهرة ومخفاة ۱۱۳ 


من يعبر عنه بالاخفاء لوجود الغنقه وهي صفة لازمة للميم الساکنة». وظني أنه 
آراد بالصفة المعنی اللغوي لا المعنی الاصطلاحی. 

وآما الرضي ( - 188ه) فظاهر أنه آراد المعنی الاصطلاحي. لانه قابله 
الحلق قربٌ مخرج» کاللام والراء أو قرب صفة كالميم» لآن فيه أيضًا غنة» وکالواو 
والياء» لأن النون معهما من المجهورة» وما بين الشديدة والرخوة - وجب ادغام 
النون فى تلك الحروف». 

ثم ذكر ابن برّي (-۷۳۰ه) الغنة في الصفات من نظمه: «الدرر اللوامع» في 
أصل مقراً الإمام نافع»» قال: 

ا وا و و ۳ 
والغنة الصوت الذي في المیم والن ون بخضرج من الخيشوم 
فيه الصفات باختصار تفید في الادغام والإظهار“ 


وقال الجَعَبري (-۷۳۲ه): «والغنة صفة النون ولو تنويتاء والمیم تحرکتا أو 
سكتتاء ظاهرتين» أو [مخفاتین]» أو مدغمت 601 

فشاع عن الجعبري» فيما یظهر وابن ناظم الجزرية (-نحو ٤‏ ۸۳ه)_ومنه آخذ- 
جَعْلُ الغنة صفة للنون والميم» قال ابن الناظم في شرحه على المقدمة: «والخنة 


(۱) ابراز المعاني ۹۸. 

(۲) شرح الشافية للرضي ۰۲۷۲/۳ 

(۳) النجوم الطوالع ۲۲۳. 

(:) كنز المعاني للجعبري ۲/ ۲۷۷ظ. وانظر: لطاتف الاشارات ۱۹۵/۱ والدقائق المحکمة 4۳ 
والمنح الفكرية ۱۶. وفي الاصل: مخفیتین. 


۱۱ مشکل صونیات القرآن 


صفة النون ولو تنوینا والمیم [المدغمتین والمخفاتین]» حتی إنه عاب على أبيه 
ذکرها في المخارج» قال: «والغنة من الصفات. والألیق ذکرها ت" وهو في هذا 
تابع للجعبري آیضاء فقد عاب على الشاطبي مثل ذلك» وقال: «والغنة من الصفات؛ 
والالیق ذکرها فيهاء وکان ينبغي أن يذكر عوضها مخرج النون المخفاة». 

وما سار عليه الشاطبي وابن الجزري هو الصواب. وهما تابعان لسیبویه 
والمتقدمین في ذکرها في المخارج» ویعنون النون المخفاة لانها تکون غنة خالصة 
لا عمل للسان فيهاء كما يأتي بیانه» إن شاء الله. 


وقدّر الشيخ زکریا ( - 477ه) المعنی في کلام ابن الجزري بأنه: مخرج 
محلها» وهو النون أو الميم» وهو نحو ما آجاب به طاشكَبّري زادَهُ (-۹0۸ه) من 


أنه أراد موصوفها وهو او 


ونقل مُا القاري (- ۱۰۱6ه) عن بعض شراح الجزریة) أنها تارة تكون 
صفة» وتارة تکون حرفا» ووصفه بالغرابة"» واستشکل ذكر الغنة في المخارج» 


(۱) الحواشي المفهمة 5 ۱و. والاصل: المدغمتان والمخفاتان. 

(۲) الحواشي المفهمة 4 او. 

(۳) كنز المعاني للجعبري ۲/ ۲۷۷ظ. وانظر: لطاتف الاشارات ۰۱۹/۱ 

(5) الدقائق المحكمة ۰۱۶ وانظر: المنح الفكرية ١٠ء‏ والجواهر المضية ۰۱۰۲ ونهاية القول ۳۸ 
وشرح الجزرية لابن يالوشة ۲۸. 

(5) شرح الجزرية لكبري زاده ۸۵. 

(7) يسميه الشارح اليماني والظاهر أنه يعني بَحْرَهًا (كجعفر) اليمني محمد بن عم المتوفی سنة 
۰ الضوء اللامع ۸/ ۰۲۵۳ وشذرات الذهب ۰۱۷5/۸ والتاج 5/ والاعلام ۳۰/۹ 
ومعجم المولفین ۸٩/۱۱‏ 

(۷) المنح الفكرية ۰۱۵ وانظر بقية المناقشة لقول ابن الناظم في: الجواهر المضية ۰۱۰۳ وغنية 


الباب الثاني النون مظهرة ومخفاة ۱۱ 


وقال: «وعلی كل تقدیر فعَد الغنة من مخارج الحروف السبعة عشر لا بخلو من 
إشكال» فد 

وعرض المَرَعشي ( ۱۱۵۰۰ ه) الاشکال من ناحية آخری فقال: «إن قلت: 
الصفة كيف تقوم بنفسها؟ قلت: الغنة لها مخرج غير مخرج موصوفهاء ولذا آمکن 
التلفظ بها وحدها بخلاف باكر الصفات*۳» يعني في حال الاخفاء» وهذا الجواب 
شه يد على أذ الك رت عفار 


ونظر أيضًا في قول الجعبري بأن الغنة ليست صفة للنون المخفاة» بل هي 
عینها(". وهذا سف ولکنها لیست صفة للنون أصلا. 

وصوّب ابن يالوشة ( - ۱۳۱6ه) أن الغنة تکون حرفا في حال الاخفاء 
والادغام*. وهذا ما وصفه القاري من قبل بالغرابة. 

# هل الغنة في النون آکثر؟ 

قال ابن البافش (- 5٠‏ ۵ه): «والغنة صوت یخرج من الخياشيم تابعا لصوت 
النون والمیم الساکنتین» وهي في النون آقوی وآبین». 


الطالبین ۰۳۷ وجهد المقل ۰۱۳۸ ونهاية القول ۰۳۸ وشرح الجزرية لابن يالوشة ۰۲۸ والنجوم 
الطوالع ۲۲۶. 

(۱) المنح الفكرية ۱۵. 

(۲) جهد المقل ۰۱۳۸-۱۳۷ 

(۳) جهد المقل .١55‏ 

63 شرح الجزرية لابن يالوشة ۲۸. وحشد الشيخ المارغني الأدلة على إبطال أن الغنة حرف وكلها 
نظري لفظي» وجدل بلا قضية. انظر: النجوم الطوالع 6 ۲۲۵-۲۲. 

(5) الاقناع ۰۲۵۲/۱ 


١,5‏ مشکل صونیات القرآن 


وقال الرضي (-588ه): «في الميم غنة وإن كانت آقل من غنة النون»)0". 

وقال ابن الجزري (- ۸۳۳ه): «والنون حرف أغرٌ ال في الغنة من الميم 
لقربه من الخيشوم»”". 

وهذا لا يمكن فهمه إلا على معنى أن الغنة في النون أطول في الزمن» وذلك 
في مواضع إطالة الغنة» وستآتي» إن شاء الله. 

*# صفاتها: 


-والنون تخرج مجهورة» أي لها صوت في الصدر بتعبير سيبويه (-۱۸۰ه) 
في موضع آخر عن المجهور"» آو یهت لها وترا الصوت في الحنجرة بالتعبیر 
الحدیث. والتعریف القدیم للمجهور والمهموس بمکن او پینه وبین الوصف 
الحدیث» وقد حقَفت هذا من قبل “ل والغاية معرفة المنطوق-وهو هذا- لا مناقشة 
ت ال العو ولت المتديوزة ترجه عار حر ذا هی 
المجموعة في قول بعضهم: ازاد غیج لي ضمُورًا إذ قط٤‏ وفيه الياء مرتين» 
لا آن یکون علی ال ق بين الباء الا والیاء غير الم 


- وهي متوسطة بين الشدة والرخاوة: 


(۱) شرح الشافية للرضي ۰۲۷۳/۳ 

(0) النشر .777/١‏ ونسب المرعشي إلى ابن الجزري في التمهيد أن النون أغن من الميم» وأشار 
ناشره إلى موضعه من نشرة د. غانم قدوري من التمهید. وهو ص ۰۱۰۷ وما فيه هو أن النون حرف 
أغن» وليس فيه تفضيل. انظر: جهد المقل ٠١١‏ و7١23‏ ونهاية القول ۰۵٩‏ والنجوم الطوالع ۲۲۳. 

(۳) الكتاب ۰۲۸۶/۲ 

(۶) في التعلیق على المقدمة الجزرية وفي الباب السابق. 

(0) التمهید للعطار ۰۲۸۰ وفيه القاف والطاء على رأي القدماء في آنهما مجهوران. 


الباب الثاني النون مظهرة ومخفاة ۱۷ 


# فالشدید يعلق عنده المخرجء فيّحبّس النقمّس والصوت. وهو ثمانية آحرف 
مجموعة في تولهم: یذ قط ۰۱ 

# والرّخو لا یلق عنده المخرج» فلا يُحبّس النقّس والصوت. وهو ما جمعته 
في آواتل کلم هذا البیت من الطویل: 

هَوَى حَبْلٍ ظام حينَ شوفا غوی ذَوَى 

* والمتوسط يعلق عنده المخرج ويجد النفس والصوت منفدًا يجري منه. 
وهو خمسة أحرف مجموعة في قولهم: الِن عم . 

وفي هذا قال سيبويه: «ومنها حرف شديد يجري معه الصوت. لأن ذلك 
الصوت غنة من الانف. فإنما تخرجه من آنفك. واللسان لازم لموضع الحرف؛ 
لأنك لو أمسكت بأنفك لم يجر معه» وهو النون» وكذلك المیم»۳. 

فعند النون والميم يُعْلّق المخرج. ويجري الصوت من الخيشوم. وانظر كيف 
سماه شديدًا يجري معه الصوت. ومعنى قوله: «واللسان لازم لموضع الحرف» - 
أن اللسان يغلق المخرج. 

- وهي مستفلة لا يرتفع لها أقصى اللسان*» وحروف الاستفال غير 
أحرف ضله الاستعلاء المجموعة في قولهم: «خص ضَغْطٍ قظا» فهي مرققة: 
لان الس ساي مقحم كل الى بضداه: 


9 اوه آ جات طق أن اعد تت أو اجدت طب 

)۲( آو: لم نرغ آو: عمرو تل. 

(۳) الکتاب ۰4۰7/۲ وانظر: الأصول ۰4۰۳/۳ والتحدید ۱ ۱۰. 
(4) انظر: جهد المقل ٠١١‏ . 


۱۱۸ مشکل صونیات القرآن 


-وکل مستفل مخ وضدٌ المنفتح المُطْبَّق» وهو الذي يرتفع له مع 
آقصی اللسان وسطه" ففیه زيادة تفخيم» والأحرف المطبقة: الصاد والضاد 
بالف ات 

# مراتب الغنة: 

ترتیب الغنة يرجع إلى الجعبري (-۷۳۲۰ه). فیما يبدو قال: «والغنة صفة النون 
ولو تنوینا» والمیم» تحرکتا أو سكنتاء ظاهرتین» أو [مخفاتین]۲» أو مدغمتین... 
وهي في الساکن آکمل [من المتحرك]”» وفي المخفی آزید من المظهر وفي 
المدغم آوفی من المخفی عند مثبتها»٩.‏ 

وقد قل عنه بعبارات متقاربة: 

- فقال ابن الناظم ( نحو 5 ۸۳ه): «واعلم أن الغنة صفة لازمة للنون والمیم 
تحركتا أو سكنتاء ظاهرتين» أو [مخفاتين]*» أو مدغمتين» وهي في الساكن أكمل 
من المتحرك وفي المخفى أزيد من المظهرء وفي المدغم أوفى من المخفی»۲. 

- وقال القسطلاني (-۲۳٩ه):‏ «قال (أي الجعبري): والغنة صفة النون ولو 


و والميم تحركتا أو سكنتاء ظاهرتین» أو [مخفاتین ]0 أ و مدغمتین... وهی 


(۱) انظر: جهد المقل ٠١١‏ . 

(۲) الأصل: مخفيتين. 

(۳) لیس في الأصل» وهو فيما تقل عن الكتاب. 
() كنز المعاني للجعبري ۲/ ۲۷۷ظ. 

(5) الأصل: مخفيتين. 

(7) الحواشي المفهمة ٤١‏ ظ. 


(۷) الأصل: مخفيتين. 


الباب الثاني النون مظهرة ومخفاة ۱۱۹ 


في الساکن أكمل من المتحرك وفي المخفی آزید من المظهر» وفي المدغم آوفی 
من المظهر. انتهی. وزاد في الم في تحقيق الغنة: وذلك محسوس في الأحوال 
الاربعة: الاخفاء والادغام والحركة والسکون ولا ینازع في ذلك إلا مکابر في 
الحسيات)20. 

وقال الشيخ زکریا (- ۲٩ه):‏ «والغنة صفة لازمة لهما متحركتين أو ساکنتین» 
ظاهرتين أو مدغمتين أو مخفاتين» وهي في الساكن أكمل منها في المتحرك» وفي 
المخفى أكمل منها في المظهر» وفي المدغم أكمل منها في المخفی». 

وهذا يفيد أن الغنة لا تنفك عن النون والميم في كل أحوالهماء وأنها من قبل 
طولها أربع مراتب: 

۱ -آعلاها في المدغم. 

۲-تلیه في المخفى. 

تليه في الساكن المظهر. 

٤‏ -تليه في المتحرك. 

وهذا صحيح» لكن يحسن التعبير بالمشدّد مكان المدغم ليشمل المشدد 
بإدغام» والمشدد بلا إدغام”". ويحسن التفرقة بين النون والميم» من أجل ما سلف 


من أن الغنة فى النون أقوى وأبين» وقال المَرْعَشى (-۱۱6۰۰ه): «أقوى الغنات غنة 


(۱) لطائف الإشارات ۱/ ۰۱۹۵ 

(۲) الدقائق المحکمة 4۳ وانظر: الطرازات المعلمة 6 ۰۱۷ والمنح الفكرية ۱۶ و5 6» وتنبیه الغافلین 
۸ وجهد المقل ۰۱۹6-۱۲۳ ونهاية القول ٩‏ ۰۵ وشرح الجزرية لابن يالوشة ۲۸. 

(۳) وانظر: جهد المقل ٠١١‏ . 


۱۲۰ مشکل صوتیات القرآن 
النون المشددة فهي أكمل من غنة المیم المشددة» وغنة النون المخفاة آکمل من غنة 
المیم المخفاق وهکذ!» وقال: «واجعل غنة النون أكمل من غنة الميم» لأنها آغن 
من المیم» فتکون المراتب ثماني: 

۱ -النون المشددة. 

۲ - فالمیم المشددة. 

۳-فالنون المخفاة. 

٤‏ - فالمیم المسماة مخفاة۳. 

۵ -فالنون الساکنة المظهرة. 

7 -فالمیم الساكنة المظهرة. 

۷-فالنون المتحركة. 

۸-فالمیم المتحركة. 

وضبط هذه المراتب صعب. لأن الفرق دقیق» ويكفي أن تُمَكّن غنة المشدّد. 
وتجعل غنة النون المخفاة أقصرء وتجعل غنة المیم المخفاة - على ما یسمونها - 
أقصر من غنة النون المخفاة. وسيأتي إن شاء الله الکلام على مراتب إخفاء النون 
عند حروفه. 

* هل تُقدَّر الغنة بالحر کات؟ 

لم يذكر آنها تقدُر بمقدار حرکتین أي ألف -إلا بعض المتأخرين جداء وأظن 
)١(‏ جهد المقل .١56‏ 


)۲( جهد المقل ۰.۳۱۲ 
)۳( وهی مظهرة كما سیأتی إن شاء الله . 


الباب الثاني النون مظهرة ومخفاة ۱۳۱ 


ابتداءه من الْمَرْعَشي (- ۵۱۱۵۰ قال في مراتب إخفاء النون - على ما سيأتي 
بيانه» إن شاء الله -: «ولم آر في مؤلّف تقدیر امتداد الغنة في هذه المراتب»( ثم 
علق على هذا في حاشیته على کتابه» فیما نقل محمد مكي نصر  (‏ ۱۳۰۵ ه): 
«وقال (المَرْعَشي) في حاشيته: لو قلنا: إن آعلاها قدر آلف» وأدناها قدر ثلث 
آلف. وأوسطها قدر ثلثي ألف ‏ لأصبنا الحق أو قربنا منه» والله آعلم»۳. 

ولم يقبل محمد نصر قول المَرْعشي» وقال: «والذي نقلناه عن مشايخنا وعن 
العلماء المؤلفين في فن التجويد المتقنين - أن الغنة لا تزيد ولا تتقص عن مقدار 
حركتين كالمد الطبيعي» لأن التلفظ بالغنة الظاهرة يحتاج إلى التراخي»”. 

وكان قال في موضع آخر بعد أن نقل كلام الجعبري السابق: «فيجب المحافظة 
عليهاء وعلى إظهارها أيضًّاء من الميم والنون المشددتين مطلقاء مقدار آلف» أي 
حركتين» لا یزاد ولا ینقص عن ذلك. لأن ميزانها في النطق بها كميزان المد الطبيعي 
في النطق به... ثم اعلم أن النون أغن من الميم كما في التمهيد. وقال الرضي: في 
الميم غنة وإن كانت آقل من غنة النون»٩.‏ 

وهذا كلام يناقض آخزه وله إذ لا تكون الغنة مراتب» كما نقل عن الجعبري 
وأقرّهء ولا تكون النون أغنّ إلا أن تكون تزيد وتنقص. ولم يقدّرها أحد من القدماء 
بألف. وهي في المشدّد لا شك أطول من آلف. 


قال اا ( ۶ ۱۱ههد فان کا وی ا الا بایان انق 
وقال ابن ب و ين فامر باظهار 


.۲۰۵ جهد المقل‎ )١( 

(۲) نهاية القول ۰۱۲۵ واسم الحاشية: بیان جهد المقل» وند عني موضعه فيها. 
(۳) نهاية القول ۱۲۲-۱۲۵ 

(؟) نهاية القول .۵٩‏ 


۱۳۲ مشکل صونیات القرآن 


فيهماء أي الغنة الکامل وذلك مقدار مدة آلف» وقد عرفت أن الغنة صفة لازمة 
لهما مطلقاء وأن مخرجها الخیشوم»(). 

وهذا يدل على أن مقدار آلف عنده للغنة الكاملة» أي في المشدّد. وهو قريب 
من قول المَرْعَشيء ومخالف لقول محمد مكي نصر في آنها مقدار ثابت» ولقول 
المارغني ( - ۱۳4۹) تلميذ ابن يالوشة: «وأما الغنة فلا تفاوت فيها عند جميع 
حروف الإخفاء على التحقيق» ومقدارها حركتان كالمد الطبيعي)”"» مع أنه ذكر 
من بعد عبارة الجعبري في مراتب الغنة۳. 

والتحقيق أن الغنة مراتب» كما سبق» وقد أشار إلى ذلك الشاطبي في قوله: 
وغنة تنوين» ونودٍ» وميم ان سكن ولا اظهار دق الاش غل 

فأجملها في مرتبتين: فالادغام والاخفاء مرتبة» وإظهار الساكنة والتحريك 
مرتبة» ذلك أنه لا يقول آحد بخلو النون والميم من الغنة في حال الا ظهار والتحريك. 
لأنها بعض منهما-وقد سبق شرح ذلك» وسيأتي له مزيد بيان» إن شاء الله فاقتصر 
على الكاملة المبيّنة في المشدّد والمخفى. 

وقال السخاوي (-147ه) في شرح هذا البيت: «فإن قلت: اني إذا قلت: عن 
خالد ‏ وجدت في الأنف صوتا. وقد قلت: إن الغنة لا تكون مع الإظهار! قلت: 


لغنة إذا قلتّ: «مَنلك > و ينك 4 لم يكن لها في الفم نصيبء إنما تخرج من 


(۱) شرح الجزرية لابن يالوشة 1۵. 

)۲( النجوم الطوالع .١١7‏ وسيأتي إن شاء الله الكلام على تفاوتها عند حروف الإخفاء. 
(۳) النجوم الطوالع ۲-۲۲۳ ۲. 

(6) الشاطبية» البیت ۰۱۱۵۱ وقوله: في الأنف ‏ خبر: وغنة تنوین. 


الباب الثاني النون مظهرة ومخفاة ۱۳۳ 


الخياشيم» وإذا قلت: عن خالد» عن عامر - فالنون من الفم» والصوت الذي تجده 
من الآنف مع ذلك من أجل أن النون والمیم لهما صوت في الخياشيم دون سائر 
الحروف». 

ولذلك ذکروا أن تقييد الشاطبي-ومن قبله مكي (-۲۳)۸4۳۸- للغنة بسکون 
النون أو المیم» وبعدم الا ظهار - هو قيد لكمالهاء لا لأصلها". 

والتحقيق أيضًا آنها لا تُقدَّر بالحرکات. ولکن مقادیرها سماعيق لأنها في 


المشدّد أطول من المد الطبيعي كما هو مُحَسٌء ولم يقدرها أحد من الأقدمين 
بالمد: 


اد اد م2 
03 ل ۳ 


(۱) فتح الوصيد 5/ 1707. 

(۲) الرعاية ۱۳۱و۱۹۳. 

(۳) انظر: كنز المعاني للجعبري ۲۷۷ظ والدقاتق المحكمة ۱4 والمنح الفكرية ۰۱۵ وجهد المقل 
۰۱۹۵-۵6 وشرح الجزرية لابن يالوشة ۰۲۸ والنجوم الطوالع 5 ۲۲. 


۱۲ مشکل صونیات القرآن 


A. “qt ۹‏ ۶ 4 + خ 
(۲) المبحث التاني: في احوالها غير الإخفاء 


ففي النون المتحركة إذن غنة» لأن الغنة بعض من النون والمیم» فلا تفارقها في 
حال من آحوالها. 

ویدل عليه کلام سیبویه (- ۱۸۰ه) السابقء لانه أطلق» ولم يقيد الغنة بحال 
السکون ولانه قال: «ومنها حرف شدید يجري معه الصوت. لأن ذلك الصوت 
غنة من الأنف. فإنما تخرجه من آنفك. واللسان لازم لموضع الحرف. لأنك لو 
آمسکت بأنفك لم یجر معه» وهو النون» وكذلك المیم»۳) فلزوم اللسان لا یکون 
إلا في المتحركة أو الساكنة المظهرة وآما المدغمة والمخفاة والمبدلة - فیبطل 
عمل اللسان بهاء كما سيتبيّن» إن شاء الله. 

وقال المبرد ( - ۲۸۵ه): «والميم ترجع إلى الخياشيم بما فيها من الغنق 
فلذلك تسمعها كالنون» لأن النون المتحركة مُشْرَبَةٌ غنة» والغنة من الخياشيم»”", 
وقال: «ولكن النون المتحركة ‏ ومخرجها مما يلي مخرج الراء واللام ‏ والميم - 
[و] مخرجها من الشفة ‏ تتناولان الخياشيم بما [فيهما] من الخنة»۳. 

وقال ابن جني (-747ه): «وآما النون المتحركة فمن حروف الفم كما قدّمناء 
إلا أن فيها بعض الغنة من الأنف)9©». 


(۱) الكتاب ۰1۰1/۲ 
)۲( المقتضب ۱۹۶/۱ 
)٤(‏ سر الصناعة .٤۸/١‏ 


الباب الثاني النون مظهرة ومخفاة ۱۲۵ 


وقال الداني (- 46 4ه): «فآما النون المتحركة فمخرجها من الفم مع صويت 
من الانف»). 

وقال الرضي (-۸۸ه): «وكذلك النون المتحركة قبل أي حرف كانت تخرج 
من المخرجين» لاحتياجها إلى فضل اعتماد)”". 

ويشهد لهذا قول الجعبري (- ۷۳۲ه) السابق» وقول القَيّجَاطى (-۸۱۱ه): 
واحد منهما واسکانه»۳. 

وعلی هذا يفهّم قول ابن السراح (-۳۱۰ه): «وإذا كانت النون متحركة لم 
تكن إلا من الفم ولم يجز إلا إبانتها»؟»» فمقصده آنها لا تخفى, لا داب غتتها. 

ومثله قول مكي (-۳۸ه): «والخفيفة منها مخرجها من الخياشيم من غير 
مخرج المتحرکة». 

وزمن طول الغنة في المتحرك هو آقل أزمنة الغنة» وهو زمن النطق بالحرف 
المتحرك. لأنياء كما علمت» مصاحبة للنون» فزمئها ميا 

# الساكنة المظهرة: 

وفي الساكنة المُظهّرة غنّةٌ طول شيمًا من غنة المتحركة» ذلك أن الحروف 
الرخوة والمتوسطة بين الشدة والرخاوة يجري فيها الصوت. فیمتد زمن النطق بها 


.١55 /١ التحديد 5 ۰۱۰ وانظر: الموضح‎ )١( 
۰۲۷۳/۳ شرح الشافية للرضي‎ )۲( 

(۳) شرح الدرر اللوامع ۸۵۹/۲. 

(:) الأصول ۰4۱۸/۳ وانظر: التبصرة والتذکرة ۰۹۲۸/۲ 
(۵) الرعاية ۱۹۳. 


۲٦‏ مشکل صونیات القرآن 


0 


اذا كانت ساكنة رمتا ما هو أطول من زمن الأحرف الشدیدة إذا سكن .وقد عبر 
سیبویه (- ۱۸۰ه) بجریان الصوت في الرخو والمتوسط'". 

قال مكي ( - ۳۷ه): «وفیها إذا سكنت غنة تخرج من الخياشيم فذلك 
مما يزيد في قوتها)". وقال: «الغنة نون خفيفة تخرج من الخياشيم» وهي تکون 
تابعة للنون الساكنة الخالصة السکون غير المخفاة». وقال: «وذلك أن النون 
الخیاشیم»* وقال: «وإذا قلت: ينه وعَنَه © فمخرج هذه النون من طرف 
اللسان» ومعها غنة تخرج من الخياشيم» لأنها غير مخفاق والغنة ظاهرة»۳. 

وقال عبد الوهاب القرطبی ( - ١57ه):‏ «وآما حروف الغنة فالنون ساكنة 
ومتحر 5 وقال: (وهی الحرف الاغن فيُحفظ عليها الغنة ساكنة آو متحر کف 
ولأجل جریان الغنة فیها وفي المیم إذا طرأت على الخیشوم آفة تمنع الجریان رأيت 
النون آقرب إلى التاء والمیع أمسّ بالباء»". 


(۱) انظر: شرح الشافية للجازيزدي ۱/ ۰۳۲-۳۶۱ وجهد المقل 5 ۱6 .ولا فرق بين الرخو والمتوسط 
في ذلك» لاستوائهما في جریان الصوت. وقد فرق بینهما المرعشي» وجعل حرف المد مرتبة ثالثة. 
ویظهر لي آنهما مرتبتان: آحرف المد وتلیها الحروف الرخوة والمتوسطة. 

(۲) الكتاب 14*1۲ 

.۱٩۳ الرعاية‎ )۳( 

(5) الرعاية ۰ ۲. 

(۵) الرعاية ۰۷ ۲. 

(5) الرعاية ۰۲۱۸ وانظر: الکشف ٠١٠١/١‏ . 


(۷) الموضح ۹۷. 


(۸) الموضح ۰۱۲۰ 


الباب الثاني النون مظهرة ومخفاة ۱۳۷ 


وعلی هذا يفهم قول سیبویه: «وتکون مع الهمزة والهاء والعین والحاء والخین 
والخاء بِينَةَ موضعها الفم»() إذ لیس يعني أنه يذهب عندها صوت الخیشوم 
ولکن يعني آنها ليست کالمخفاة یبطل معها عمل اللسان. 
والنون الساكنة قظهر في ثلاث آحوال: 
* أن یوقف عليهاء فلا یکون بعدها شيء نحو وقوفك علی: #نتعیت ‏ 
[الفاتحة: 0] و رن [الرحمن:۱ ]و يعون €[البقرة: ]و وون ؟ ۹6البقرة:۲>۰] 
وَمَنِ تعن € [آل عمران: ۲۰]. 
3 وأن يكون بعدها واو آو باغ أو ميم في کلم نحو: وان # [الأنعام: 44] 
ولوان 4 [الرعد: 4] ولتك € [الصف: ]٤‏ و ادا € [البقرة: ۰ ولم یجی في 
تج ها ۰ : ا وا 99 5 
القرآن الکریم مثله في الميم» وهو بحو. شاة زنماء» وعنم زنم؟۳ وقال سیو یه 
في علته: «وتکون ساكنة مع المیم إذا كانت من نفس الحرف بینةه والواو والیای 
بمنزلتها مع حروف الحلق... وإنما حملهم على البيان كراهية الالتباس» فيصير كأنه 
من المضاعف»۳» وهذا ما قال فيه الشاطبى: 
وعندهما للکل أظهرٌ بكِلّمة نخافة الها فا 


َنَت € [الفاتحة: ]» من عم [البقرة: 77]» علي حك © [النساء: 13]. 


)١(‏ الكتاب ۰4۱9/۲ وانظر: المقتضب ۲۱۵/۱ والأصول 4۱۸/۳ والتكملة ۰1۱۹ والتبصرة 
والتذكرة ۲/ ۹۲۷ -۹۲۸. 

(۲) زنماء: مقطوع من آذنها هنة معلقة. 

(۳) الکتاب ۰4۱۵/۲ وانظر: المقتضب ۰۲۲۰/۱ 

() الشاطبیة البیت ۰۲۸۸ 


۱۳۸ مشکل صونیات القرآن 


وقال سیبویه: «وذلك أن هذه الستة (أحرف الاظهار) تباعدت من مُخرَج 
النون» ولیست من قبيلهاء فلم تحْفَ ههنا كما لم تدغم في هذا الموضعء وکما 
أن حروف اللسان لا تدغم في حروف الحلقء وإنما أخفيت النون في حروف 
الفم كما أدغمت في اللام وأخواتها»”". يريد أن إظهارها للتباعد» كما أن الإخفاء 
والإدغام دعا إليهما التقارب. وقال: «ولا تدغم في حروف الحلق البتة» ولم تقو 
هذه الحروف على أن تقلبها (أي: تدغمها) لأنها تراخت عنهاء ولم تَقَرّبْ قرب 
هذه الستة (أحرف الإدغام)»)2". 

وذكر الداني (- 55 4ه) أن الإظهار عند أحرف الحلق على ضربين: بتعمّل 
عند الهمزة والخاء والغين» وبغير تعمل عند البواقي» خوف النقل في الهمزة» كما 
هو مذهب ورش» وخوف الإخفاء في الخاء والغين» كما هو مذهب أبي جعفر 
والمسيّبي عن نافع 2. 

ویشبهه ما نقله ابن الباؤش (- ٠‏ 4 5ه) عن ابن بت العروق"* من أن الإظهار 
متفاضل في القوة ا فأضعفه عند الخاء والغین. 

# المدغمة إدغامًا کامللا: 


والنون الساكنة تدغم في اللام والراء إدغامًا کاملاء ويجوز أن يكون ذلك مع 


(۱) الکتاب 6 وانظر: المقتضب ١١/١‏ 

(۲) الکتاب ۰1۱۵/۲ 

9 التحدید ۰۱۱۱ 

(4) محمد بن أبي الحسن. لم تذکر وفاته (غاية النهاية ۲/ ۱۲۷ لکنه قرأ عليه ابن بلیمةه وقد توفي 
سنة 6 ۵۱ه. 


(۵) الاقناع ۲5۱/۱ وانظر: ارتشاف الضرّب ۲/ ۷۱۲. 


الباب الثاني النون مظهرة ومخفاة ۱۳۹ 


الواو والیاء فتدغم فیهما بلا غنة. وقرأ بادغام النون في الواو والیاء بلا غنة خلف 
عن حمزة» واختّلف عن الدوري عن الكسائي”. وحقیقته ذهاب النون جملت فلا 
يبقى منها شيء ویکون ما بعدها مشدّدًا. 

قال سیبویه (- ۱۸۰ه): «النون تدغم مع الراء لقرب المخرّجین على طرف 
اللسان» وهي مثلها في الشدة وذلك قولك: من راشد» ومن زآیت؟ وتدغم 
بغنة وبلا غنة. وتدغم في اللام» لانها قريبة منها على طرف اللسان» وذلك قولك: 
من لك؟ فان شعت كان ادغامّا باذ غنة» فتکون بمنزلة حروف اللسان» وان شعت 
آدغمت بغنة» لأن لها صونًا من الخياشيم» فترك على حاله» لأن الصوت الذي بعده 
ليس له في الخياشيم نصيب» فیغلب عليه الاتفاق. وتدغم النون مع الميم» لأن 
صوتهما واحد» وهما مجهوران قد خالفا سائر الحروف [...]" في الصوت» حتى 
إنك تسمع النون كالميم» والميمَ كالنون» حتى تنبیّن» فصارتا بمنزلة اللام والراء 
في القرب. وإن كان المُخْرّجان متباعدين» إلا آنهما اشتبها لخروجهما جميعًا في 
الخياشيم». 

فعلة الادغام في هذه الأحرف: التقارب في المخرج في مسألة اللام والرا 
ك 
وإن شئت فقل: إنهما اتحدا في بعض المخرج» وهو الخيشوم» فكلاهما يخرج 
بعضه من الخيشوم» كما علمت. فلهما مخرجان. 


.۲٤/۲ الشر‎ )١( 

(۲) يريد الشدید الذي يجري معه الصوت. كما رأيت من قبل» وهو المتوسط. 
(۳) الأصل: التي في الصوت. ويبدو أن لفظ (التي) مزید والله أعلم. 

(5) الكتاب 8۱/۲ وانظر: المقتضب ۲۱۷/۱ -۲۱۸. 


۱۳۰ مشکل صونیات القرآن 


وإدغام النون في المیم من قبیل الادغام الکامل, لأن النون ذهبت جملة والغنة 
الظاهرة غنة المیم. هذا مذهب الجمهورء وهو الصواب. لأن في المیم غنة» فلا 
تفتقر إلى غنة النون. وذهب ابن كيسان (-۲۹۹ه) إلى أن الغنة غنة النون» فیکون 
من الادغام الناقص» وتابعه ابن مجاهد (-۳۲ه)۳. وهذا الاختلاف لفظي, لا 


طائل تحته» لآن المنطوق واحد. 
وتدغم النون الساكنة في نون مثلها إدغامًا کاملاء كما هو شأن المثلين» وتکون 
الغنة فى آعلی مراتبها للتشدید. 


# المدغمة إدغامًا ناقصا: 

والنون الساكنة تدغم في الواو والیاء إدغامًا ناقصًاء فتبقی الغنة» ونشدّد الواو 
الأداء ترك الغنة عند اللام والراء وذهب کثیر منهم إلى الادغام مع ية الغنق 
ورَووه عن آکثر أتمة القراءة۹. 

قال سیبویه (-۱۸۰ه): «وتدغم النون مع الواو بغنة وبلا غنة» لأنها من مُخرَج 

۹ 9 ع 

عنه الشفتان» والمیم کالباء في الشدة والزام الشفتين» فکرهوا أن یکون مکانها أشبة 
الحروف من موضع الواو بالنون» ولیس مثلها في اللين والتجافي والمد» فاحتملت 
وبلا غنة» لآن الیاء آخت الواو» وقد تدغم فیها الواوه فكأنهما من مخرج واحد. 
)١(‏ جامع البيان ۸١‏ وء والتحدید ۰۱۱6 وانظر: السبعة ۰۱۲۲ والموضح ۰۱81 والتمهید لابن 


(۲) النشر ۲-۲۳/۲. 


الباب الثاني النون مظهرة ومخفاة ۱۳۱ 


ولأنه لیس مُخْرّجٌّ من طرف اللسان أقربَ إلى مخرج الراء من الياءء ألا تری أن 
الألثغ بالراء یجعلها یا وكذلك الالثغ باللام» لآن الیاء آقرب الحروف من حيث 
ذکرت لك إليهما»'. 

وتفسیره: أن علة الادغام في مسألة الواو آنها من مخرج المیم أخت النون؛ 
والنون تدغم في المیم» فجعلوا الواو کذلك. ولم یقلبوا الواو میمّا كما فعلوا في 
الباء - لأن الواو لينة تخرج بانفراج الشفتين» وأما الباء فشديدة تخرج بانطباقهما. 
وعلة الادغام في مسألة الیاء أن الیاء أخت الواو في المد» وهي قريبة من الراء 
حتی إن الالئغ في الراء يقلبها ياء» وقد آدغمت النون في الرا فجعلوا الیاء کالواو 
وکالراء في الادغام. 

ثم بيّن حال الغنة التي تصحب الواو والیاء والراء واللام إن أدغمت فیهما 
بغنة» فقال: «وهي مع الراء واللام والیاء والواو إذا آدغمت بغنة فليس مخرجها من 
الخياشيم» ولکنٌ صوت الفم آشرب غنةه ولو كان مُخرجها من الخياشیم لما جاز 
أن تدغمها في الواو والیاء والراء واللام حتی تصير مثلهن في کل شيء». 

یقول: لیس مخرجها من الخياشيم هنا كما في الاخفای ولکنك تخلط هذه 
الأحرف الأربعة بالغنة» لأن النون قد ذهبت. وشْدّد الحرف المدغم فیه فالمنطوق 
هو واو آویاء آو راء آو لام عفد اعافد اشر هد 

وإذا تأملت النطق وجدت آنك تطوّل الساکن من حرفي التشدید من آحد هذه 
الاحرف؛ وال مصاحبة له فتطول بطوله. 


(۱) الکتاب ۲/ 4۱۵-۱8 وانظر: المقتضب ۰۲۲۰۲۱۹/۱ والأصول ۱۷/۳ ۰4 والرعاية ۰ ۲. 
(۲) الکتاب ۰4۱6/۲ وانظر: الأصول ۰4۱۷/۳ 


۳۲ مشکل صونیات القرآن 


وقد ذكر آبو عمرو الداني ( - 555ه) عن بعض القراء آنهم يُسَمُونَ هذا 
الضرب من الإدغام إخفاء وقال: «فمن آبقی غنة النون والتنوين مع الادغام لم 
يكن ذلك إدغامًا صحیخا في مذهبه لأن حقيقة باب الإدغام الصحيح ألا يبقى فيه 
من الحرف المدغم أثرء إذ كان لفظه ينقلب إلى لفظ المدغم فيه» ويصير مخرجه 
من مخرجه» بل هو في الحقيقة کال خفاء الذي يمتنع فيه الحرف من القلب» لظهور 
صوت المدغم» وهو الغنة» ألا ترى أن من آدغم النون والتنوين ولم يبق غنتهما 
قلبهما قلبّا خالصّا من جنس ما يدغمان فيه» فعدمت الغنة بذلك رأسًا في مذهبه إذ 
غير ممکن أن تکون منفردة في غير حرف أو مخالطة لحرف لا غنة فيه» لانها مما 
یختص به النون والمیم لا غير» وإذا كان ذلك كذلك صح أنه متى ظهرت الغنة مع 
الإدغام فالنون والتنوين لم ينقلبا حرفا خالصًاء وإذا امتنعا من القلب الخالص امتنعا 
من الادغام التام» إلا أنه لا بد مع ذلك من تشديد يسير» وهذا مذهب الحُذَّاق من 
أئمتناء وأهل التحصيل من النحويين». 

وأنت ترى أن آبا عمرو لم يسمه إخفاء» ولكن قال: «کالاخفاء»؛ وسماه إدغامًا 
غير تام» وإدغامًا غير صحيح. وقد تسب إليه أنه يذهب إلى أنه إخفاء ابن الباؤش (- 
٠ه‏ ) وقال: «وإليه ذهب عثمان» وقال: هو قول الحذاق والأكابر من آهل الاداء»۳. 

وذهب السخاوي (- 14۳ ه) إلى أنه إخفاء» وأن تسميته إدغامًا مجاز» قال: 
«واعلم أن حقيقة ذلك في الواو والياء إخفاء لا إدغام» وإنما يقولون له: إدغام - 
مجاراء وهو في الحقيقة إخفاء على مذهب من يبقي الغنة» لأن ظهور الغنة يمنع 
تمخّض الإدغام, إلا أنه لا بد من تشديد يسير فیهماء وهو قول ال کاب قالوا: الإخفاء 


)۱( جامع البيان 5/ظ» ونشرة الشارقة 1۷۸-۷۲ وانظر: التحديد .١١5-11١7‏ 


(0) الاقناع ۰۲۵۳/۱ وانظر: ارتشاف الضْرّب ۲/ ۰۷۱-۷۱۳ 


الباب الثاني النون مظهرة ومخفاة ۱۳۳ 


ما بقیت معه الغنة» وقالوا: النون ثحل مع الواو والیاء غنة مخفاة غير مدغمة لأنها 
لو آدغمت لم تثبت الغنة»۳. 

والصحیح أنه إدغام» من أجل التشدید الذي فيه» وأنه ناقص» من أجل بقاء 
الغنة. وقال الداني: «والفرق عند القراء والنحويين بين المخفى والمدغم - أن 
المخفى 5 5 والمدغم مشدّد20". 

6 المنقلبة ميمًا: 

والنون الساكنة تقلب عند الباء ميمًا. 

قال سيبويه ( - ۱۸۰ه): «وتقلب النون مع الباء ميمّاء لأنها (آي الباء) من 
موضع (أي مخرج) تعتل فيه النون (أي تدغم)» فأرادوا أن تدغم هنا (ولكنهم لم 
يدغموها لما سیذکر) إذ كانت الباء من موضع المیم كما أدغموها فيما قرب من 
الراء في الموضع (وهو الیاء) جعلوا ما هو من موضع ما وافقها في الصوت (أي 
الغنة) بمنزلة ما قرب من أقرب الحروف منها في الموضع (أي جعلوا الباء وهي 
من مخرج الميم ‏ والميم موافقة للنون في الغنة بمنزلة المقارب لأقرب الحروف 
منهاء أي بمنزلة الياء المقاربة لأقرب الحروف منها وهو الراء»» ولم يجعلوا النون 
باء (هذا سبب ترك الإدغام) ‏ لبعدها في المخرج وأنها ليس فيها غنة» ولكنهم 
أبدلوا من مكانها آشبه الحروف بالنون» وهي الميم» وذلك قولك: مَمْبك» يريدون: 
من" بك» وشمباء وعمبرء يريدون شنباء وعنبرًا»”". 

وتلخيص كلامه: أن الباء من مخرج الميم» والنون تدغم في الميم» فأرادوا 


(۱) فتح الوصيد 4۰۸/۲ وانظر: النشر ۲/ ۲۸-۲۷. 

(۲) جامع البیان ۸1ظ ونشرة الشارقة ۲/ 1۸۲ وانظر: التحدید ۰۱۱۵ والنشر ۲/ ۲۸. 

(۳) الکتاب ۰8۱۶/۲ وانظر: الرعاية ۲1 والمقتضب ۱/ ۰۲۱۹-۲۱۸ والأصول ۳/ ۶۱۷-۶۱۱ 
والموضّح ۰۱۷۹ والموضح ۰۱3۸ وشرح الملوكي ۰۲۹۰-۲۸۹ والشّْب: رقة الأسنان وعذوبتها. 


۱۳ مشکل صونیات القرآن 


إدغام النون في البای فلم یتمکنوا منه للبعد في المخرج» وأن الباء ليس فیها غنق 
فأبدلوا من النون آشبه الحروف بهاء وهو المیم. ويّزاد على ذلك آنها من مخرج 
الباء» فهي آقرب الحروف إلى الباء في المخرج» فهي موافقة للنون في الغنته 
وموافقة للباء في المخرج» فیکون العمل للشفتین فحسب. بنطق ميم فباء. 

وزاد ابن جني (- ۳۹۲ه) أن المیم لم تدغم في الباء» فکان آحری ألا تدغم 
النون فيهاء لبعد النون من الباء» قال: «وإنما قلبت لما وقعت ساکنة قبل الباء من قبل 
أن الباء آخت المیم وقد آدغمت النون مع المیم في نحو: من مّعك؟ ومن مُحمّد» 
فلما كانت تدغم النون مع المیم التي هي آخت الباء آرادوا إعلالها أيضًا مع الباء إذ 
قد آدغموها في آختها الميم» ولما كانت المیم التي هي آقرب إلى الباء من النون 
لم تدغم في الباء في نحو: أقم بَكْرّاء لا تقول: آقبکرّا ولا في نم بالله: الله -کانت 
النون التي هي من الباء أبعدٌ منها من الميم أجدرٌ بأل يجوز فیها (دغامها في البای 
فلما لم يصلوا إلى إدغام النون في الباء أعلُوها دون إعلال الادغام. فقرًبوها من الباء 
بأن قلبوها إلى لفظ أقرب الحروف من الباء وهو الميم». 

فإذا قلبت النون ميمًا ظهرت الغنة» بتطويل صوت المیم» فتطول الغنة معه» 
وطولها في مرتبة الميم المخفاة» على ما هو شائع في تسميتها. وسيأتي لهذا مزيد 
بيان في الكلام على المیم» إن شاء الله. 

قال مكي (- ۳۷ ه): «ولا تشديد في هذاء والغنة ظاهرة فيه في نفس الحرف 
الأول» لأنك أبدلت من حرف فيه غنة حرفا آخر فيه غنة» وهو الميم الساكنة» فالغنة 
لازمة للمبدل والمبدل منه في نفسه. فلا بد من إظهارها في هذا على كل حال)”". 


(۱) سر الصناعة 57١/١‏ -477» وانظر: الرعاية ۰۲۲ والمُوضّح ۰۱۹۸/۱ 
(۲) الرعاية 555. 


الباب الثاني النون مظهرة ومخفاة ۱۳۵ 


وذکر ابن الباؤش أبو جعفر آحمد بن علي (- ٠05ه)‏ عن أبيه أبي الحسن 
علي بن أحمد (-078ه) أن الفراء يصف النون عند الباء بأنها مخفاة» قال: «قال 
لي أبي - رضي الله عنه -: زعم [الفراء]۲) (- ۲۰۷ه) أن النون عند الباء مخفاة 
كما تخفی عند غيرها من حروف الفم» وتأويل قوله أنه سمى البدل |ٍخفاء وقد 
أخذ بقوله قوم من القراء المنتحلين في الإعراب مذهبَ الكوفيين» وتبعهم قوم من 
المتأخرين خلطوا بين مذهب سيبويه وعبارة [الفراء] من القلب والاخفاء فغلطواء 
وقد قلنا في ذلك فيما مضى)”". يريد في الكلام على الميم. وسيآتي إن شاء الله - 
تتمة قوله وتتمة المسألة في باب الميم. 

# المشدّدة: 

التصريح بإطالة الغنة في النون والميم المشددتين مَبْدَوّه من ابن الجزري 
(-47ه)ء فيما يبدوء قال في مقدمة التجويد: 
وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا. وأغف ین« 

وهو مناسب لما سبق من أن آطول الغنن في المشدّد. 

ثم قال الطَّيبي (-۹۷۹ه): 
ها سر ال تا میسن من كل یم تسوت ارت ۱3 


(۱) تصحف في الأصل إلى القراء بالمثناة» وکذا فیما يأتي» وهو في ۱/ ۱۸۲ على الصواب. 
(۲) الإقناع ۰۲۵۸/۱ وانظر: ارتشاف الصَّرّبٍ ۷۱۲/۲ وصحفه ناشره عامدًا إلى القراء مغترًا بما في 
(۳) المقدمة الجزرية البیت 57. وقوله: وأخفين ‏ يتعلق بالبیت التالي: 
الميمّ إن تسكن بغنة لدی باء على المختار من آهل الأدا 
(6) العف البيت ۱۲۲ 


۱۳3 مشکل صوتيات القرآن 


۳( ار او سس 

والنوق الساكنة تخفی عند بقية الحروفه أو 1 خفة تخفف. ویجوز أن یکون ذلك عند 
الغين والخاء قال سیبویه (-۱۸۰۰ه) في الاظهار عند حرف الحلق: «هذا الأجود 
الاأکش وبعض العرب يجري الغین والخاء مُجرى القاف»( وذلك آنهما آقرب 
آحرف الحلق إلى القاف» أي حروف الفم. 

وقد قرآبالا خفاء عند الغین والخاء آبو جعفر» وجاء عن قالون باستثناء 
آحرف عنهما؛ وبغیر استثناء» ورواه المسيي عن نافع» وابن سَعْدان عن اليزيدي 
عن آبي عمرو. 

وقال المبرد (-۲۸۵ه): «وأجود القراء‌تین: یل من حَلَقَ € [الملك: ۱4](آي 
بالاظهار) فتبیّن وانما قلت: آجود القراء‌تین لأن قومًا یجیزون إخفاءها مع الخاء 
والغین خاصةء لأنهما آقرب حروف الحلق إلى الفم» فیقولون: مُنخل ومُنغْل (أي 
بالاخفاء) وهذا عندي لا يجوزء ولا یکون أبدًا مع حروف الحلق الا الاظهار». 
ولا بستقیم الانکار بعد صحة القراءة به وتکلّم بعض العرب به. 

* خفيفة أو مُحْمَاة؟ 


قال سيبويه (- ۵۱۸۰): ومن الخياشيم مُخْرّج النون الخفیفة. 


(۱) الكتاب ۰1۱5/۲ 

(5) النشر ۳۲۲۲ 

© المقتضب ۰۲۱۹/۱ والمنْخْل: آداة النخل ومثله القن آبدلت الخاء غیت 

)٤(‏ الکتاب 4۰5/۲ وانظر: الأصول ۰4۰۱/۳ والتکملة ۰1۱۱ وسر الصناعة ۰4۸/۱ واختلاف 
القراء للسعيدي 15 . 


الباب الثاني النون مظهرة ومخفاة ۱۳۷ 


سماها الخفيفة» من الخفة» وقال من بعد: «وتکون النون مع ساتر حروف الفم 
حرفًا خفيًا مخرجه من الخیاشیم» «کان أخف عليهم ألا یستعملوا آلسنتهم إلا 
مرة واحدة)» «فاختاروا الخفة»» فوصفها بالخفاء والخفة معّاء فلا يرد استشكال 
یمان (- 55 "٠ه)‏ فيما نقل عنه صاحبه السّيرافي (- 178ه)» قال: «وأما النون 
الخفيفة فإنه يريد النون الساكنة التي مخرجها من الخیشوم» نحو النون في: منك 
وعنك ومن زید» ورأيت في كتاب آبي بكر مَبْرَمَان في الحاشية: الرواية: الخفیفت 
وقد يجب أن تكون الخفية» لأن التفسير جاء بذلك» وهي توصف بالوصفین؛ 
قال ابن جني (- ۳۹۲ه): «ومن الخياشيم مخرج النون الخفية» ويقال: الخفيفة) 220 
وقال عبد الوهاب القرطبي ( - ١55ه):‏ «ومن الخياشيم مخرج النون الخفيفة» 
ويقال: الخفیة»*» وقال ابن الحاجب ( - 555ه): «وسميت الخفيفة والخفية 
لخفتها وخفائها» ”» وقال آبو حيان (- 1/05ه): «مخرج الخیشوم وهو للنون 
الساكنة الخفيفة المخفاة التي لم يبق منها إلا الغنة» ". 


و 


2 حقيقة الإخفاء وعلته: 


2 
+ له 


قال سيبويه (-۱۸۰۰ه): «وتکون النون مع سائر حروف الفم حرفا خفيًا مخرجه 
من الخياشيم» وذلك آنها من حروف الفم» وأصل الادغام لحروف الفم لانها آکثر 


(۱) الکتاب ۱۵/۲. 

(۲) شرح الکتاب ۱۸ظ وانظر: الموضح ۰۸۱ وشرح الشافية للرضي ۰۲۹۶/۳ وهکذا جعل 
القسطلاني الخفيفة في کلام مكي تجوزّا. لطائف الاشارات ۱/ ۰۱۹۵ 

(۳) سر الصناعة ۰4۸/۱ وانظر: الموضح ۷۹ والموضّح ۰۱5۵/۱ 

(4) الموضح ۷۹. 

(5) الایضاح في شرح المفصل 4۸۳/۲ وانظر: إبراز المعاني ۷۵۰ 

(5) ارتشاف الضرّب ۰۱۱/۱ 


۱۳۸ مشکل صونیات القرآن 


الحروف. فلما وصلوا إلى أن یکون لها مُخرج من غير الفم كان أخنفٌ علیهم آلا 
یستعملوا آلسنتهم إلا مرة واحدة» وکان العلم بها آنها نون من ذلك الموضع کالعلم 
بها وهي من الفم» لانه لیس حرف یخرج من ذلك الموضع غيرهاء فاختاروا الخفة 
إذ لم يكن لَبْسء وکان أصل الادغام وكثرة الحروف للفم». 

وشرخه: أن النون في الفم» وهذه الحروف التي تخفى النون عندها من حروف 
الف وقد علمت أن للنون مخرجین» في الفم وفي الخیشوم: واذا أبظل عمل اللسان 
بها في الفم» وبقیت في الخیشوم لم یلتبس آمرهاه وعرف آنها النون» فصاروا إلى 
ذلك» لیستعملوا اللسان مرة واحدة للحرف الذي بعدهاء ولا یستعملوه مرتین» لها 
ولما بعدها. 

ومما هو بسبیل من هذا أنه عد النون الخفيفة أو الخفية فرعًا عن النون» و جعلها 
آول الفروع التي «یوخذ بهاء وتستحسن في قراءة القرآن والأشعار». 

وللمرعشي (- ۱۱۵۰ه) هنا تحقیق مفید في علة ترکهم ذکر مخارج سائر 
الحروف الفروع كما ذکروا مخرج الغنة. وعلته عنده أن مخرج الغنة زائد على 
مخارج الحروف الأصولء ومخارج بقية الحروف الفروع لیس زائدّا؛ ولکنه حاصل 


(۱) الکتاب 4۱6۵/۲ وانظر: المقتضب ۲۱۱/۱ - ۰۲۱۷ والأصول ۰4۱۷/۳ والتبصرة والتذکرة 
۰٩6-۲‏ والرعاية ۰۲۸-۲۲۷ والکشف ۱/ ۰۱۲۷-۱۲۵ والموضّح ۰۱۷۱ والممتع ۷۰۰. 

(۲) ذکر مكي في علة الاخفاء أن النون لما كان لها مخرجان «اتسعت في المخرج» فأحاطت عند 
اتساعها بحروف الفم» فشاركتها بالإحاطة» فخفیت عندها». الرعاية ۰۲۲۷ وهذا مخالف للعلة التي 
ذکرها سیبویه. وانظر: التمهید لابن الجزري ٠١۹‏ . 

(۳) الکتاب ۰۰1/۲ وانظر: المقتعضب ۰۱۹۶/۱ والأصول ۰۳۹۹/۳ وسر الصناعة 0/۱ ۰ والرعاية 
۷ والمفصل ۰۳۹6 وفتح الوصید ۰4۱9/۲ وشرح الشافية للرضي ۰۲۵۶/۳ والمساعد 
۶ ۲ والمفید الأبيات: 4۵0-8۰ وغیرها. 


الباب الثاني النون مظهرة ومخفاة ۱۳۹ 


من مزج حرفين"". ولذلك لا يفيد إنكار بعضهم لذکر النون المخفاة في الحروف 
الفروع من أجل آنها ليست من مخرجي حرفین" لأن مرادهم بالفرع ما هو صورة 
آخری للحرف» ومثل هذا اللام المغلّظة. 

والفاء وان لم تكن من حروف الفم تشبه الثاء بتفشيهاء وتقرب منها" وأيضًا 
هي آقرب آحرف الشفتین إلى الفم» لمشار که الشعین في وهي في هذا کالخاء 
والغین في قربها من القاف. 

وهذه الحروف كلها لم تبعد من النون بُعدًا تُظهّر به النون عندها» ولم تقرب 
قربا تدغم به فيهاء قال سیبویه: «ولیس حرف من الحروف التي تکون النون معها 
من الخیاشیم یدغم في النون» لأن النون لم تدغم فیهن حتی یکون صوتها من الفم» 
وتقلب حرفا بمنزلة الذي بعدهاء وإنما هي معهن حرف بائن مخرجه من الخیاشیم» 
فلا يدغَمْنَ فيهاء كما لا تدغم هي فیهن. وفعل ذلك بها معهن لبعدهن منها وقلة 
شبههن بهاء فلم يُحتمّل لهن أن تصير من مخارجهن»۳.. 

وصح لذلك أن يقال في إخفاء النون: إنه حال بين الإظهار والادغام لأنها 
بالإدغام الكامل لا يبقى منها شيء قال طاهر بن غلبون (-۳۹۹ه): «والاخفاء: 


هو حال بين الإظهار وبين الادغام». 


(۱) جهد المقل ٠۳۸‏ . 

(۲) انظر: نهاية القول ۳۰. 

(۳) التحدید ۰۱۱۵ وانظر: الموضح ۱۷۱. 

(5) الکتاب ۱7۱/۲. 

(0) التذكرة في القراء‌ات ۰۲۳۸/۱ وانظر: جامع البیان ۸7ظ والاقناع ۰۲۲۰/۱ وشرح الفاسي 
للشاطبية ۰۳۸۳/۱ وإبراز المعاني ۰۲۰۳ وارتشاف الصَّرّبٍ ۵۷۱4/۲ والنشر ۰۲۷/۲ وجهد 


المقل ۲۰۳. 


١٠‏ مشکل صونیات القرآن 


وكينونته حالا بين الإظهار والإدغام لا يؤدي إلى أنه حال بين التشديد 
والتخفیف. وقد حكى ابن البازش (-4۰ 5ه) ذلك عن الأهوازي (-55 5ه) وآنکره 
قال: «والإخفاء حال بين الإظهار والإدغام» ونص جميعهم على أنه لا تشديد فيه إلا 
الأهوازي فإنه كان يقول: كما أن المظهّر مخفف. والمدعّم مشدّده فكذلك المخقّى 
بين التشديد والتخفیف. إذ هو رتبة بين الاظهار والادغام وغلّط من قال: إن المخفى 
قات وزعم أنه خلاف لقول من مضى. ولا أرى الأهوازي إلا واهمّاء لأن 
التشديد نما وجب في الادغام لِمَا أرادوا من أن يكون الرفع بالمثلين واحداء ولا 
تماثل في الاخفاء ألا ترى أن مخرج النون المخفاة غير مخارج هذه الحروف التي 
تخفى النون عندهاء كما هي في الإظهار كذلك» فيجب أن يكون حكمها في التخفيف 
حكم الإظهار)”". 

وهذا صحيح» ويشهد له قول سيبويه في النون المخفاة: «حرف بائن»» وهو 
يدل على أنه لا تخالط النون هذه الحروف مخالطة ماء بل هي منفصلة عنهاء بائنة 
منها. وسأوضح هذا فيما يأتي إن شاء الله. 

وقد فهم من قول سيبويه أيضًا أنه لا عمل للسان فيها في حال الإخفاء. وهذه 
بعض نصوص القدماء في هذا: 

قال المبرد (-۲۸۵ه): «والنون الخفيفة خالصة من الخياشيم)”". 

وقال ابن ذريد (-۳۲۱۰ه): «ثم النون الخفيفة» وهي من الخياشيم لا عمل 
للسان فيها»0". 


(1) الإقناع 1 ۲۱۱-۲۲۰ 
(۲) المقتضب Ae EGE‏ 
(۳( الجمهرة ۰۸/۱ 


الباب الثاني النون مظهرة ومخفاة ١١‏ 


قال السيرافي (-/17ه): «وهي متى كانت ساكنة وبعدها حرف من هذه الحروف 
فمخرجها من الخیشوم» ولا علاج على الفم في إخراجهاء وكذلك یتبینها السامع» ولو 
نطق بها ناطق وبعدها حرف من هذه الحروف وسد أنفه لبان اختلالها». 

وقال مكي (-۳۷ه): «فإذا أخفيتها عند ما بعدها صار مخرجها من الخياشيم 
لا غير» فتذهب النون عند الإخفاء وتبقى الغنة من الخياشيم ظاهرة... وَين أن 
النون الخفية هي الغنة» والنون المدغمة والمظهرة هي غير الغنة» والغنة تابعة لهاء 
فإذا قلت: #ينكَ 4 و عَناک #» فمخرج هذه النون من الخياشيم لا غير» لأنها مخفاة 
عند الکاف. باقية غنتها ظاهرة). 

وقال الداني (- 55 5ه): «وآما إخفاء النون والتنوين فحقه أن يؤتى بهما لا 
مظهرين ولا مدغمين» فيكون مخرجهما من الخياشيم لا غير» ويبطل عمل اللسان 
بهماء ويمتنع التشديد لامتناع قلبهماء وذلك إذا لقيا حروف اللسان غير اللام 
والراء». 

وقال: «وٍنما أغفیا عندهن ا کبعدهما من حروف الحلق» 
فیجب الاظهار للتراخي ولم یقربا منهن کقربهما من حروف لم یروا؛ فیجب 
الإدغام للمزاحمة» فأخفیا فصارا عندهن لا مظهرین ولا مدغمين» وغنتهما مع ذلك 
باقية» ومخرجهما من الخیشوم خاصة. ولا عمل للسان فیهما»"*. 


)۱ شرح الکتاب ۱۸ ظ. 

(۲) الرعاية ۲7۸-۲۲۷ وانظر: الکشف ۱/ ۱۱۷-۱۱۵ . 

۳( التحدید ۰۱۰۰ وفي جمال القراء ۲/ ٩۳۷‏ عن التحدید زيادة هناء هي: وقال لي الحسین بن علي» 
قال لنا أحمد بن نصر : المخفی ما بقی معه غنة. 

)€( التحدید ۰۱۱۵ وانظر: جامع البیان 5/ظ. 


۱:۲ مشکل صونیات القرآن 


وقال: «ومخرج النون والتنوین مع هذه الحروف من الخیشوم فقط ولا حظ 
لهما معهن في الفم» لانه لا عمل للسان فیهما کعمله فیهما مع ما یظهران عنده وما 
یدغمان فيه بغنة»". 

وقال عبد الوهاب القرطبي (-١57ه):‏ «فهي متی سكنت وجاء بعدها حرف 
من هذه الحروف فمخرجها الخیشوم» لا علاج على الفم في إخراجهاء وذلك 
بیّن للسامع» ولو نطق بها ناطق وبعدها حرف من هذه الحروف وسد آنفه لبان 
اختلالها»۳۲. 

وقال ابن الجزري (- ۵۸۳۳): «مخرج النون والتنوین مع حروف ال خفاء 
الخمسة عشر من الخیشوم فقط ولا حظ لهما معهن في الفم» لانه لا عمل للسان 
فیهما کعمله فیهما مع ما یظهران عنده أو ما یدغمان فيه بغنة» وحکمهما مع الخین 


والخاء عند أبي جعفر كذلك» وذلك من حيث أجرّى الغين والخاء مُجرّی حروف 


الفم للتقارب الذي بینهما وبینهن»۳. 
وقال المَرعَشی (-۱۱۵۰ه): «فلیس بين العين والکاف فی: #عَنكَ  #‏ إلا 
غنة مجردة)(*. 


ومن هذه النصوص وغیرها یتأکد أن النون المخفاة هي غنة خالصة من 
الخیشوم. وآنه لا عمل للسان فیها. وعلی هذا یکون من یلصق اللسان بمخرج النون 


(۱) جامع البیان "۸ظ ونشرة الشارقة ۰1۸۲/۲ 
(۲) الموضح ۰۸۲-۸۱ 

(۳) النشر ۰۲۷/۲ 

(6) جهد المقل ۰۲۰۳ وانظر: نهاية القول ۱۲۵. 


الباب الثاني النون مظهرة ومخفاة ۱:۳ 


في حال الاخفای أو یقربه منه - مخطتا ۱ بعيدًا عن حقيقة الاخفاء التي هي بطلان 
عمل اللسان بالنون» كما نصوا علیه. 

# مراتب الاخفاء: 

ترتیب |خفاء النون إلى مراتب بحسب الحروف بعدها -یرجع. فیما نعلم» إلى 
عصر الداني (-4 4 6 ه) قال: «وإخفاؤهما على قدر قربهما وبعدهماء فما قربا منه 
کانا عنده أخفى مما بعدا عنه» والفرق بين المخفی والمدغم أن المخفی مختّف» 
والمدغم مشدد والله آعلم»۲. 

وقال: «إلا أن |خفاء‌هما على قدر قربهما منهن وبعدهما عنهن» فما قربا منه 
کانا عنده آخفی مما بعدا عنه»۳۲. 

وأنت تری أنه لم يفسر معنی زيادة الاخفاء ونقصانه. 

وردّه عبد الوهاب القرطبي ( - 1۱ 4ه) إلى المازني ( - ۹٤۲ه)»‏ فیما نقل 
عنه» قال: «وحکی بعضهم عن المازني آنه قال: إن الجیم والشین والضاد والفاء 
والیاء والزاي تکون النون معها بينَ بِينَّ» ومعنی خصّه هذه الحروف وتنصيصه علیها 
بالبينية أن حروف الاخفاء أيضًا ترتّبت في التوسط فکان فیها آقرب وأبعد» فکان 
الاخفاء في الا قرب آکثر منه في الابعد» فصار الابعد بين الإخفاء والإظهار». 


وهذا تفسیر لقول المازنی بقول الدانی» ولا آظن المازنی قصد هذا المعنی» 


(۱) وانظر: تنبیه الغافلین 5 ۱۰. 

(۲) التحدید ۱۱۵. 

(۳) جامع البیان 87ظ» ونشرة الشارقة ۲/ 1۸۲ وانظر: شرح الفاسي للشاطبية ۱/ ۳۸۳ والتمهید 
لابن الجزري ۰۱۵۹ والمنح الفكرية ٤٤‏ . 

۰۱۷۱ الموضح‎ )٤( 


١:‏ مشکل صونیات القرآن 


ولكنه قصد الإخفاء جملة» وذكر بعض حروفه» ولم يستقصهاء ولو آراد ما أراده 
الداني لذكر الأحرف القريبة من النون» كالطاء والدال والتاء» ولا فرق في القرب 
بين الزاي والسين» وقد ذكر الزاي» وذكر الياء على شبه الادغام بالاخفای حتى إن 
بعضهم يسمي الإدغام إخفاء» كما علمت. فهذا تفسير ما نسب إلى المازني. 

وقال ابن الباذش (- 5٠‏ 5ه): «والاخفاء يزيد فيما قرب من ذلك إلى النون» 
وینقص فيما بعد منهاء هذا قول الآهوازي ( -557ه) وأبي عمرو”" وغيرهما. 
والقراء بعد في تمكينه أنحاء» فمنهم من يفرط في التمكين» ومنهم من يقتصد فيه. 
وكان آبو القاسم شيخنا”" ‏ رحمه الله! ‏ ينكر الافراط فيه إنكارًا شدیدا». 

وإنكار الإفراط في غنة الإخفاء مناسب لما سبق من أن غنة المخفى أدنى في 
العركة من غنة المشدد. 

وفصّل السخاوي (-557ه).» فذكر الحروف والمراتب» قال: «الاخفاء: حالة 
بين الإدغام والاظهار» ويكون تارة إلى الإظهار آقرب. وتارة إلى الادغام آقرب» 
على حسب بعد الحرف من النون والتنوين وقربه منهماء فأوائل كلمات هذا البيت: 
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تقرب منهماء وهي إلى الإدغام آقرب. وأظهر من ذلك قلیلا عند الظاء والثاءء 


(۱) الأهوازي أسن من أبي عمرو بتسع سنين» فمولده سنة 7لاه ومولد أبي عمرو ۳۷۱ه. 

(۲) خلف بن إبراهيم بن النخاس» ويعرف بالحصّارء توفي سنة ۵۱۱ه. غاية النهاية .71١ /١‏ 

(۳) الإقناع ۲۹۹/۱ وانظر: ارتشاف الصَّرّبٍ ۲/ 715. 

(:) لم آعرف معنی: تربة دعدء لأن التربة: الترابء إلا أن یکون محرّفاء أو على معنی الأرضء والتّزب 


بمعنی المماثل فى السن, لا أعرف أنه يكون بالتاء. 


الباب الثاني النون مظهرة ومخفاة ۱۶۵ 


وقریب من ذلك عند الضاد والذال وأظهر من ذلك قلیلا عند الجیم والشين» وأظهر 
من ذلك عند القاف والکاف والفاء. ولفظ ذلك قريب بعضه من بعض». ولم يبين 
معنی قربها من الادغام أو الاظهار وجعَلهاء كما تری» خمس مراتب. وحق الذال 
أن تکون مع الظاء والثاء لأنها من مخرجهما. 

ومن رأي القيجاطي (-۸۱۱ه) فیما نقل عنه صاحبه المنتوري (-۸۳۶ه) 
أن هذا الذي ذكره الداني من مراتب الغنة لا حقيقة له قال المنتوري: «قال شيخنا 
الأستاذ أبو عبد الله القيجاطي ‏ رضي الله عنه -: ما ذكره الداني من أن إخفاء النون 
والتنوين عند هذه الحروف مختلف على قدر القرب والبعد ‏ ليس بشيء لا فرق 
بين الإخفاء في جميع الأحوال من القرب والبعد)”". 

ووجد طاشْكَبْرِي اده ( - 958ه) لما ذكره الداني حقيقة» فقال: «وتظهر 
فائدته في تفاوت التشديد» وتفاوت الغنة فيما فيه غنة)”". ولا موضع لذكر التشديد 
هناء لأن الإخفاء لا تشديد فيه. ولكن الجديد في كلامه هو أن مرَدٌ الأمر إلى تفاوت 
طول الغنة. 

وذكر السفاقسي (-۱۱۱۸ه) بعض الأحرفء فقال: «إخفاء النون الساكنة 
والتنوين عند هذه الحروف ليس على حد السواء» بل يختلف على قدر القرب والبعد 
منهاء فإخفاؤهما عند الجيم والشين أقوى منه عند القاف والکاف»؟*. والطاء والدال 


والتاء أقرب من الجيم والشین» على أنه لم يبن معنى قوة الإخفاء. 


(۱) فتح الوصيد 4۱۵/۲ -4۱1. 

(۲) شرح الدرر اللوامع 44۲/۱ 

(۳) شرح المقدمة لكبري زاده ۰۱۹۳ وانظر: المنح الفكرية .٤٤‏ 
(5) تنبیه الغافلین ۰۱۰۳ 


۱۶1 مشکل صونیات القرآن 


ونقل المَرعشي (-۱۱۵۰ه) عن شیخه") إنكار المبالغة في طول غنة الاخفاء 
كما نقل ابن الباذش ذلك عن شيخه. قال: «الاخفاء يشبه المد. لأن التلفظ بالغنة 
الظاهرة يحتاج إلى التراخي... وكذا حفظناه من مشافهة شيخنا نسيج وحده في الأداى 
رحمه الله تعالی» وجزاه عنا خيرّاء لكنه كان یحذرنا [من ٩]‏ المبالغة ف التراخي». 

وذکر بيانًا لحقيقة مراتب الإخفاء لم يُسبق إليه» قال: «معنی صِعَّر إخفاء النون 
كبّر آثرها الباقي» ومعنی كبر إخفاء النون صغر آثرها الباقي... وحروف الاخفاء على 
ثلاث مراتب: آقربها مخرجا إلى النون ثلائة: الطاء والدال المهملتان والتاء المثناة 
الفوقية» وأبعدها: القاف والکاف. والباقي متوسط في القرب والبعد... فإخفاؤهما 
عند الحروف الثلاثة الأول آزید» وغنتهما الباقية قلیلة» بمعنی أن زمان امتداد الغنة 
قصیر. وإخفاؤهما عند القاف والکاف آقل» وغنتهما الباقية كثيرة» بمعنی أن زمان 
امتدادها طويل» وإخفاؤهما عند بواقي الحروف متوسط ولم آر في مولف تقدیر 
امتداد الغنة في هذه المراتب»*. 

فیکون على هذا القول معنی تفاوت الاخفاء تفاوت طول الغنة وهي فيه على 
ثلاث مراتب: 

آقصرها عند الأحرف القريبات: الطاء والدال والتاء. 

- وأطولها عند الحرفين البعيدين: القاف والكاف. 


- وأوسطها عند الحروف المتوسطة وهی الباقية. 


)١(‏ حسن المرعشيء لم يعرّف بغير هذاء وانظر: ص ۰۱۷ من التقديم للكتاب. 
0) الأصل: عن. 

(۳) جهد المقل ۲۰۳ -۲۰. 

(4) جهد المقل ۲۰. 


الباب الثاني النون مظهرة ومخفاة ۷ 


وإذا كان الفرق بين مراتب طول الغنة الثماني التي ذکرتها من قبل دقيقًا لا 
يكاد يدرك فکیف الفرق في مرتبة واحدة منهن» وهي مرتبة النون المخفا؟ ولذلك 
یکون آقصی ما یمکن إدراكه ما ذکرته هناك ویصح ما قاله القَيّجَاطي من أن هذا 
التفاوت لیس بشيء. 

وذکر المارغني (-۱۳4۹ه) هذا الذي ذکره المَرْعَشي من أن الاخفاء مراتب 
في القوة» ولکنه لم يفسرها بما فسرها به» بل قال: «وآما الغنة فلا تفاوت فیها عند 
جميع حروف الاخفاء على التحقیق» ومقدارها حرکتان کالمد الطبيعي»۳ وهو 
ما لا يستقيم» وقد ذکرت هذا من قبل. وفسر ذلك بتفسیر آخر» سياتي» إن شاء الله. 

* هل ينها مخرح الحرف الذي ّى عنده؟ 

لم يذكر أحد من المتقدمین أن مخرج الحرف الذي تخفي النون عنده يتهيأ له 
فیکون المنطوق هو الغنة مع شيء من الحرف المخفی عنده» باقتراب اللسان من 
مخرج ذلك الحرف. 

وقد آشار إليه محمد مكي نصر (- ۱۳۰۵ ه) إشارة خفيفة» قال: «والاخفاء 
هنا: إذهاب ذات النون والتنوین من اللفظ وإبقاء صفتهما التي هي الغنة» فانتقل 
مخرجهما من اللسان إلى الخیشوم لانك إذا قلت: #عَنكَ » وأخفيت تجد اللسان 
لا برتفع ولا عمل له» ولم يكن بين العين والکاف إلا غنة مجردة ولا برد نتم 4 
ونحوه» فان ارتفاع الطرف من اللسان لخروح التاء لا النون»۲. 


ثم جاء المارغني (- ۱۳4۹ه) فبيّنه بیائاه وجعله هو التفسیر لقولهم: إن 


(۱) النجوم الطوالع ۰۱۱۳ 
(۲) نهاية القول ۱۲۵. 


۱۶:۸ مشکل صونیات القرآن 


الاخفاء مراتب» على ما سلف. قال: «وآما عند إخفائهما فلا يعمد على مخرجهما 
ولا مخرج المخفی عنده» بل ينطق بهما قریبین من مخرج المخفی عنده من غير أن 
یقلبا من جنسه»(). 

واستدل بشیئین: قولهم: إن الاخفاء صفة بين الا ظهار والادغام» وقولهم: إن 
الاخفاء متفاوت. قال: «والنطق السلیم من التکلف اد دلیل على ما قلناه» فانك إذا 
قلت: ینم € [الشعراه: ۲۲۷] مثلاء وأخفيت النون عند القاف وجدتها قريبة من 
مخرجه وهو أقصى اللسان واذا قلت: کون 4 [الأعراف: ۱۳۵] مثلاء وجدتها قريبة 
من مخرج الکاف الذي هو أسفل من مخرج القاف وإذا قلت: ویڪ 4 [لاعرات 
i‏ و من 4 [المدثر: ۰۲۳۷ وجدتها قريبة من مخرج الجیم والشین» وهو وسط 
اللسان وإذا قلت: #مَنضودر € [هود: ۸۲] وجدت النون قريبة من مخرج الضاد... ». 

آما أن الاخفاء بين الإظهار والإدغام فإنما يعنون به ذهاب عمل اللسان بالنون 
وبقاء غنتهاء فلم تب كلّها كما في الاظهار ولم تفن كلها كما في الإدغام. وقد 
ذكروا أنه لا تشديد فيه البتة» وهذا الذي يصفه يشبه التشدید» لأنه في حال نطق الغنة 
يتطق شيءٌ من الحرف التالي لهاء ثم ينطق بعدها كاملاء فهذا إلى الادغام بغنة أقرب 
منه إلى الإخفاء. 

وأما أن الاخفاء مراتب فقد سكتوا عن تفسیره» وفسره المَرْعَشي بما سلف 
من طول امتداد الغنة» وهو مخالف لهذا. 


(۱) النجوم الطوالع ۲۱۶. 
(۲) النجوم الطوالع ۰۲۱4 وانظر: هداية القاري /١‏ ۰۱۸۵-۱۸6 


الباب الثاني النون مظهرة ومخفاة ۱۶۹ 


العتاق. ومن أجل شیوعه بنی عليه بعض الدارسین المحدئین أنه في حال الإخفاء 
تميل النون إلى مخرج الصوت المجاور لها ". 

وبنى عليه بعضهم أن من النون الساكنة أنواعاء فالتي بعدها ذال أو ثاء أو ظاء 
نون أسنانيةء والتي بعدها دال أو طاء أو تاء أسنانية لِّوية» والتي بعدها قاف لَهَوية 
وهکذا. 

ثم جاء الدکتور غانم قدوري وحاول أن يجد له في کلام القدماء ذكرّاء فوجد 
عبد الوهاب القرطبي (-۱۱ 6 ه) یقول: «وحقيقته (آي الاخفاء) السترةء لأن المخرج 
یستتر بالاتصال. فالتشدید إذن هو إدخال حرف في حرف والاظهار هو قطع حرف 
عن حرف. وال خفاء هو اتصال حرف بحرف. فبالتشدید یدخل الحرف ویغیب؛ 
وبالقطع یظهر ویبین وبالاتصال یخفی ویستتر. ولهذه العلة لم يكن الا خفاء إلا في 
حرفي الغنة النون والمیم لأن الاتصال لا يتأتى إلا فیهماء لآن الصوت إذا جری في 
الخیشوم آمکن اتصال الحرفین من غير إظهار ولا تشدید. ولذلك ينبغي أن یکون 
النطق بالمخفی بين التخفیف وبين التشدید كما أنه بين الاظهار وبين الإدغام»". 

وهذا القول لا یتضح مرماه جلیّا» فما معنی أن مخرج النون في حال الاخفاء 
مستترٌ بالاتصال بالحرف التالي؟ 


ع 


ومن أين يؤخذ آنهم سَمَّوْه إخفاء لآن النون تستتر بالحرف التالي لها؟ فقد قال: 


(۱) الأصوات اللغوية للدكتور إبراهيم انیس ۰۷۱ (توفي سنة ۵۱۳۹۸ - ۱۹۷۸م). 
(۲) مناهج البحث في اللغة للدكتور تمام حسان ۱۰۲ - ۱۱۷ وانظر: علم الأصوات للدكتور كمال 
بشر۹٤۳:‏ 


(۳) الموضح ۱۵۷. 


وم ۱ مشک ( صونیات القرآن 


«ومعنى خفائها ما قدمناه من اتصال النون بمخارج هذه الحروف واستتارها بها»۳. 

وهل يمكن أن يفم منه: «أن مُعتمّد اللسان في الفم عند النطق بالنون المخفاة 
ینتقل إلى مخرج الصوت الذي بعدها»؟ وأنه «انتقال إلى مخرج الصوت التالي 
كما يحدث في الادغام»؟ وأن ينسب هذا إلى علماء التجويد؟ وهو مخالف 
لقولهم: «النون الخفيفة خالصة من الخياشيم)”"» «وهي من الخياشيم لا عمل 
للسان فیها»*» «فيكون مخرجهما (النون والتنوين) من الخياشيم لا غير» ویبطل 
عمل اللسان بهماء ويمتنع التشديد لامتناع قلبهما»*, وقد سبق أن نقلت نحوه من 
قبل» وهو معنى قول القسطلاني ( - ۹۲۳ه): «وليحترز من تثقيل النون بإلصاق 
اللسان فوق الثنايا العليا عند الاخفاء فذلك خطأء وطريق الخلاص منه تجافي 
اللسان قلیلا عن مخرج النون»©. 

وما ذهب الدكتور قدوري حدر منه المَرْعَشيء فقال: «ثم اعلم أن زمان الغنة 
لما کان طویلا عند القاف والکاف خف إحداث كاف صا والکاف الصماء علی 
ما في النشر كاف ليس فیها شدة ولا همس"... فلیحذر القاری من اطباق اللسان 


(۱) الموضح ۱۷۰. 

(۲) کلام الدکتور غانم قدوري: الدراسات الصوتية 44٩‏ وانظر: علم التجوید ۰۱۱۱ وآبحاث في 
علم التجوید ۰۱۲-۱۱٩‏ 

(۳) المقتضب ۰۱۹/۱ وانظر: ۰۲۱۵/۱ 

(5) الجمهرة ۸/۱. 

(۵) التحدید ۱۰۰. 


(5) نسبه إلى لطائف الاشارات: تنبیه الغافلین 5 2٠١‏ ولم أطلع عليه فيه» وانظر: إتحاف فضلاء البشر 
۰۱ 


(۷) انظر: النشر ۲۳۱/۱ 


الباب الثاني النون مظهرة ومخفاة ۱9۰۱ 


إلى الحنك عند التلفظ بالغنة قبل القاف والکاف إذ يحدث بذلك كاف صماء». 
ولیحذر أيضًا من تحريك اللسان عند كل الحروف للنون أو الحرف التالي لها 

وهو مخالف لاعتلال سیبویه لاخفاء النون بأنهم آرادوا أن یستعملوا آلسنتهم 
مرة واحدة ولنصهم على أنه لا تشدید في الاخفاء. 

وسلف ذکر نحو مذهب عبد الوهاب القرطبي فیما حکاه ابن الباذش ( - 
۰ ) عن الأهوازي (-411ه) ووهمه فيه» قال: «والاخفاء حال بين الاظهار 
ون نايم على 1ل یب مراري وه ۱۳5 : كما 
آن اله والمدغم میداد فکذلك المخفی بين التشدید والتخفیف إذ 
هو رتبة بين الا ظهار والادغام وغلط من قال: إن المخفی بين مخقفه وزعم أنه 
خلاف لقول من مضی. ولا آری الأهوازي إلا واهمّاء لأن التشدید إنما وجب في 
الادغام لِمَا أرادوا من أن يكون الرفع بالمثلين واحذا؛ e‏ 
تری آن مخرج النون المخفاة غير مخارج هذه الحروف التي تخفى النون عندهاء 
كما هي في الاظهار كذلك» فیجب أن یکون حکمها في التخفیف حکم الاظهار»(. 
وتأمل قوله: «ونص جمیعهم أنه لا تشدید فیه» وذکره لهذا في رده على الأهوازي 
قوله: إن المخفى بين المظهر والمشدد -يفيد أنه ينفي التشدید فيه قلیله وكثيرّه. 

ویدل عليه قول سیبویه (- ۱۸۰ه): «ولیس حرف من الحروف التي تکون 
النون معها من الخیاشیم یدغم في النون» لأن النون لم تدغم فيهن حتی یکون صوتها 
من الفم وتقلب حرفا بمنزلة الذي بعدهاء وإنما هي معهن حرف بائن مخرجه من 
)١(‏ جهد المقل ۲۰۵. 


(۲) الرعاية ۲1۷ والتحدید ۱۰۰. 


(۳) الوقتاع ۱/ ۰۲۱۱-۲۱۰ 


۱۲ مشکل صونیات القرآن 


الخياشيم» فلا يدغمن فيهاء كما لا تدغم هي فیهن. وفعل ذلك بها معهن لبعدهن 
منها وقلة شبههن بهاء فلم يُحْتَمَل لهنّ أن تصير من مخارجهن»۲. فبین بینونتها 
منهاء وآنها لا تکون من مخرج شيء منها. 

وهذا الذي ذهب إليه الدکتور غانم قدوري أبعدٌ مما شرحه المارغني» ومما 
یحتمل أن یکون آراده القرطبي» لأنه جعله کالادغام. 

# هل تفخَّم الغنة بحسب ما بعدها؟ 

وقد اتضح لك الآن أن تفخیم غنة النون المخفاة أثرٌ من القول باقتراب اللسان 
من مخرج الحرف التالي للنون» أو تهیّه له» أو انتقال الاعتماد ٍلیه وهو أيضًا 
مفقود في کتب العربية والتجوید. حتی إنه خلت منه کتب المتآخرین» وما ذکره إلا 


المعاصرون فیما آعلم. 
ذکره الشیخ عثمان سلیمان مراد (-۰ ۱۳۸۲ < ۱۹۲م) في نظمه: «السلسبیل 
الشافی». قال: 


وفخم الغغة إن تلاها حروفٌ الاستعلاء لا سواها) 
والشيخ إبراهيم شحاته السمتودي (۲۹-۱۳۳۳٤۱ه=‏ ۱۹۱۵ -۲۰۰۸م) في 

نظمه: «لآلئ البيان»» قال: 

والروم كالوصلء وتتبع الالف EE‏ وال القن وه 
ولم نجد له نصا فيما قبل ذلك. 


)١(‏ الکتاب ۱۱/۲ 8؛ 

(؟) السلسبیل الشافي ۱۹. 

(۳) لالی البیان» البیت ۷۸ وانظر: هداية القاري ۱/ ۱۸۳. وقد ذکرت في شرحي على الجزرية ط ۲ 
ص 00 أن الغنة تفخم بحسب ما بعدها مخطنًا مجاريًا لنحو هذاء وأصلحته في ط ۳ عن دار اللباب 
في إسطنبول (550١ه‏ < ۲۰۱۹م). 
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۶ ۰ ۰ 
)١(‏ المبحت الاول: كى المخرج والصکات 

مخرج الميم من الشفتین» أو كما قال سیبویه (- ١۱۸ه):‏ «ومما بين الشفتين 
مُخْرّج الباء والميم والواو)'. 

والأحرف الثلاثة متفقات في المخرج» وفي الجهرء والفرق بینهن: 

# أن الواو تكون بانفراج الشفتين مع انضمامهما مستديرتين» وأنها رخوة أو 
متوسطة على الخلاف فى ذلك" . 

# وآن الباء تکون بانطباق الشفتین» وهی كنديدة تسن الصوت والشس 
عند‌ها. 

# وآن المیم متوسطة يطبق عندها الشفتان» فیفتح مجری الخيشوم» فيجري 
الصوت والنفّس منه وهذه هی الغنة التی فيهاء فلها مخرجان"» والغنة بعضهاء 
ولیست صفة لهاء وهي کالنون في کل ذلك» ویختلفان في المخرح. 

ولا حقيقة لما ذكر من أن انطباق الشفتین في الباء أقوىء أو أن المنطبق في الباء 
طرفاهما اللذان يليان داخل الفم» والمنطبق في الميم وسطهما؟» بل الفرق بينهما 
في أن الباء شديدة» والميم بينيّة» للغنة التي فيهاء وأما انطباق الشفتين لهما فواحد. 

- فالمیم متوسطة بين الشدة والرخاوة. 


- مجهورة يتحرك لها الوتران في الحنجرة. 


(۱) الکتاب 1۰۵/۲. 

(۲) انظر: الرعاية ۰۱۱۹ والتحدید ۰۱۰ وما کتبته على الجزرية ص ۳۵. 
(۳) انظر: فتح الوصید ۲/ ۰4۱۵ 

(6) انظر: المنح الفكرية 5 ۰۱ وجهد المقل ۰۱۳۵ 


۱93 مشکل صونیات القرآن 


مه «(۱) 


- مستفلة منفتحة» لا یرتفع لها أقصى اللسان أو وسطه فهي مرققة 
وقد سبق أن غنة النون آطول» وذکر الداني (-5 5 5ه) أن المیم آقوی من 
النون» من أجل أن النون تخفی, فیبطل عمل اللسان بهاء وأما الميم فلا یبطل 
عمل الشفتین بهاء قال: «وهي أقوى من النون. لأن لفظها لا يزول» ولفظ النون 
قدیزول عنها فلا يبقى منها إلاغنة» ولذلك لم تدغم النون فيها ولا في شيء 


(۱) انظر: ما سلف في هذا البحث من الكلام على النون. 


(۲) التحدید ۱۰۹ وانظر: الموضح ۹۷. 
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(۲) المبحث الثاني: في أحوالها 

قد عرفت أن الميم كالنون في حال تحركهاء وسكونها مظهرة» وتشديدهاء غير 
أن النون غر فغنة النون أطول قلیلا. 

وتدغم الميم الساكنة في ميم مثلهاء ككل المتمائلات. ونّطوّل غنتها للتشديد 
طولا أقل شينًا من النون. 

ولم يذكر سيبويه (-۱۸۰۰ه) وأهل العربية أنها تدغم في شيء من الحروف. أو 
تخفى عند شيء منهاء حتى إنها لا تدغم في آقرب الحروف إليهاء وهو الباءء وهو 
مشارك لها في المخرج. وهما متجانسان في اصطلاح الصرف والتجوید. ولكن 
تدغم الباء فيها في نحو: #أرَحكب معا 4 [هود: 4۲]. 

قال: «ومن الحروف حروف لا تدغم في المقاربة وتدغم المقاربة فيهاء وتلك 
الحروف: الميم والراء والفاء والشين. فالميم لا تدغم في الباء» وذلك قولك: 
أكرم به» لأنهم يقلبون النون ميمًا في قولهم: العنبر» ومّن؟ بدا لك» فلما وقع مع 
الباء الحرف الذي يفرون إليه من النون لم يغيروه» وجعلوه بمنزلة النون» إذ كانا 
حرفي غنة. وأما الإدغام في الميم فنحو قولهم: اصْحَمِّطرَاء تريد: اصحب مطرّاء 
مدغم)"". 

يقول: علة ترك إدغام الميم في الباء أن الميم يأتون بها مكان النون إذا لقيت 
النون الباء» فجعلوا الميم هنا كالنون إذا لقيت الباء» أي جعلوا الميم إذا كانت أصلًا 
كالمنقلبة عن نون والميم والنون أختان في الغنة. 


ولهذا كان أولى آلا يدغموا الميم في النون» لأنهم لم يدغموها في الباء التي 


.۷۱۰ الكتاب ۲/ ۱۲ وانظر: المقتضب ۰۲۱۲/۱ والممتع‎ )١( 


۱۸ مشک ۲ صونیات القرآن 


هي من مخرجها» وتنطبق علیها الشفتان كما تنطبق عليهاء فلم یدغموها في النون 
التي لا تشارکها في المخرج» ولم توافقها الا في الغنة» وفي هذا قال سیبویه: «ولم 
۰ ۰ ۰ 5 

یدغموا المیم في النون لانها لا تدغم في الباء التي هي من مخرجها ومثلها في 
الشدة ولزوم الشفتین» فكذلك لم یدغموها فیما تفاوت مٌخرجه. ولم توافقها الا 
فى النة». 

وذکر الخاقاني (-۳۲۵ه) في قصيدة التجوید أن المیم لا تدغم في شيء من 
ولا تدغمنٌ المیم إن جئت بعدّها بحرفی سواهاء واقبل العلمَ بالشکر ۱ 


وزاد آبو علي  (‏ ۳۷۷ه) في علة ترکهم لادغام المیم في الباء أنه لا یدغم 
حرف فيه زيادة صوت فیما هو أقل منه» قال: «وکذلك کل حرف فيه زيادة صوت لا 
یدغم فیما هو آنقص صوتًا منه» لما یلحق المدغم من الاختلال لذهاب ما يذهب 
منه في الصوت. تقول: آکرم بكرّاء فلا تدغم المیم في الباء لما في المیم من الغنةه 
وتقول: اصحب مَطرّا فتدغم الباء في المیم»۳. 

ولم يذكر سیبویه أن الميم تخفى عند الباء وهو لم یستعمل عبارة الاخفاء 
فیما أعلم» إلا في إخفاء النون» أو إخفاء الحركات» بمعنی اختلاسها. 


(۱) الکتاب ۰4۱۰/۲ وانظر: المقتضب ۰۲۱۸/۱ 

(۲) القصيدة الخاقانية» البیت ۰ 6 وانظر: التنبیه للسعيدي /5. 

(۳) التکملة ۰۱۱۲ وانظر: آسرار العربية ۰4۲۵ وفتح الوصید ۲/ ۰۲۵۳ والممتع ۷۰۹. 

(:) الکتاب ۱۵/۲ و 0۸-۰۷ وانظر: معاني القرآن للأخفش ۱۲۰/۱ وء ۲۷ و٩۳۳۹‏ و۳۵۰ 


وسر الصناعة ۵٩1/۱‏ و 1۰. 


الباب الثالث ‏ هل تکون المبیم مخفاة؟ ۱6۹ 


وهذا یو کده صنیع الدانی (- 446 ه). إذ حصر الا خفاء فى هذین النوعین» 
قال: «وآما المَحْفى فعلی نوعین: إخفاء الحرکات» واخفاء النون والتنوین. فأما 
إخفاء الحرکات فحقه أن یضکّف الصوت بهن ولا يتم» وقد بینّا ذلك قبل وأما 
إخفاء النون والتنوین فحقه أن يؤتى بهما لا مظهرین ولا مدغمین» فیکون مخرجهما 
من الخیاشیم لا غير» ویبطل عمل اللسان بهماء ویمتنع التشدید لامتناع قلبهما»؟. 
ولم یذکر إخفاء الميم» مع أنه في الکلام على المیم ذهب إلى آنها تُحْمَىء كما 

* مذهب أبي عمرو في الإدغام الكبير: 

وبهذا يكون ما ذكره ابن مجاهد ( - 5 7 7ه) وغيره فى مذهب أبى عمرو فى 
الادغام الكبير من إدغامه الميم في الباء - تجورًا في التعبير» قال: «وكان يدغم 
الحرف في المقارب له في المخرج إذا كانا من كلمتين» فيدغم الميم في الباء إذا 
تحرك ما قبل الميم» مثل: باعل بالشّدحكرنَ € [الأنعام: ۳»]0۳. فإنما يعني أنه 

ونص طاهر بن غلبون (-۳۹۹ه) على أن الميم عند الباء في مذهبه تخفى 
ولا تدغم» قال: «وأما الميم مع الباء فهى مخفاة لا مدغمة والشفتان أيضًا ينطبقان 
معهما)”". 

وأوضح السّيرافي (-۳۱۸ه) مقالة ابن مجاهد ونقل عنه أنه ليس بإدغام» 
وأنهم إذا لفظوا به لم يدغمواء قال: «وروي عنه (عن أبي عمرو) إدغام الميم في 


(۱) التحديد .٠١٠١‏ 
(۲) السبعة »١١6‏ وانظر: النشر /١‏ 595. 
(۳) التذكرة فى القراءات .77/1١‏ 


۱۹۰ مشکل صونیات القرآن 


مه لحك ايف 


الباء إذا تحرك ما قبل الميم» مثل: ممما € [الساء: 161] و لگیلایعلم‌من 
بعد وم سكا 4 [الحج5] و بعكم لش کیت € [الأنعام: 0۳]. وإذا سألت أصحاب 
أبي عمرو عن اللفظ بذلك لم يأتوا بباء مشددة» ولو كان فيه إدغام لصار باءٌ مشددة 
لأن الحرف إذا أدغم فی مقاربه قلب إلى لنظه ثم آدغم على ما مضی فیما کتبناه. 
وقال بعض شیوخنا: سألت آبا بكر بن مجاهد-رحمه الله عنه فذکر آنهم یترجمون 
عنه بادغام» ولیس بإدغام. وقد ذکرنا الحجة في امتناع إدغام المیم في سواها» ولعل 
آبا عمرو كان يخفي حركة المیم فیما ذکر عنه» فیخیل إلى السامع أنه آدغم المیم في 
الباء»(. واخفاء الحركة ممتنع في المیم والباء كما هو معروف”". وهذا يدل على 
أن آهل العربية لا یعرفون الاخفاء في الميم» حتی إن السيرافي حمله على إخفاء 
الحركة» ومن بعده ابن يعيش (- ٦٤۳‏ هھ) » وابن عصفور (-559ه)'. 

وقد بان لك أن من سماه إخفاء أراد الفرار من عبارة الإدغام التي هي أبعد عن 
المراد» ولكنهم عبروا بها مجاراة للباب کله إذ هو باب إدغام. 

وقال الداني (- 55 5ه): «وترجم اليزيدي وغيره من الرواة والمصنفين عن 
هذه الميم بالإدغام على سبيل المجاز [والاتساع]”* لا على الحقيقة» إذ كانت لا 
تقلب مع الباء با باجماع من أهل الأداء» وإنما تسقط حركتها تخفيفًا فتخفى بذلك 


(۱) التبصرة والتذکرة ۲/ ۰٩۲-۹۷۱‏ ینقل عن شرح الکتاب للسيرافي. 
(؟) انظر: التيسير ۱۶۲ 

(۳) انظر: شرح المفصل ۰۱6۵/۱۰ 

(5) انظر: الممتع ۷۲۰-۷۱۹ 

)٥(‏ الأصل: الاتباع. 


الباب الثالث ‏ هل تكون الميم مخفاة؟ ۱٦۱‏ 


لا غی وذلك إخفاء للحرف. لا إخفاء للحركة. فأما إدغامها وقلبها فغير جائز للغنة 
التى فيهاء إذ كان ذلك يذهبهاء فتختل لأجله)'. 

# الميم الساكنة عند الفاء: 

وذكروا عن الكسائي أنه يخفي الميم عند الفاءء وهو غريب» وقد ذكره السعيدي 
(-١٠٤ه)»‏ وشرحه شرخا آغرب. فقال: «وأما من كان مذهبه إخفاء الميم عند الفاء 
سريج عن الكسائي» وذكر أنه يدغمه» وهو رديء عند آهل الاداء وقليل من يأخذ 
بهاء لبعد مخرج الفاء من الميم في الشفة السفلی». 

وما آظن هذا الذي ذكر عن الكسائي إلا خطأء وكأن مأتاه من بيان غنة الميم 
الساكنة شيتاء فظن إخفاءً أو إدغامًا. ولم ينقل أهل العربية إدغام الميم في الفاء أو 
إخفاءهاء كيف وقد نفوا إدغامها فيما هو آقرب من الفاء وهو الباء؟ 

وقول السعيدي: ]إن من كان مذهبه الاغفاء لایطبق شفتیه- آبعد عن الصواب: 
یدغموا المیم في النون لأنها لا تدغم في الباء التي هي من مخرجها ومثلها في 
الشدة ولزوم الشفتین» فكذلك لم یدغموها فیما تفاوت مخر جه» ولم توافقها الا 
في الغنة»۳. ومعنی لزوم الشفتین انطباقهما؛ وجَحَلها في هذا کالباء. وسبق أنه عد 


(۱) جامع البیان ٩‏ 4 ظ» ونشرة الشارقة ۱/ 400 وانظر: التیسیر ۰۱6۲ وفتح الوصید ۲/ ۲۵۳ وشرح 
شعلة ۰٩۳‏ وابراز المعاني ۹۸. 

(۲) التنبیه للسعيدي 8۷ -4۸. 

(۳) الکتاب ۱1۱/۲. 


۳۹ مشکل صونیات القرآن 


الميم والنون في الشديد الذي يجري فيه الصوت. يريد المتوسط" ولو كانت 
الشفتان تنفرجان عندها لعْدّت من الرخو. 

وقال مكي (- 1۳۷ ه): «وهي أخت الباء في الجهر والشدة» غير أن الميم فيها 
غنة إذا سكنت تخرج من الخیشوم مع نقس يجري معهاء فشابهت بخروج النفس 
الحروف الرخوة»". فمعنی الشدة هنا لزوم الشفتین» وهي بالغنة التي فیها من 
الحروف المتوسطة بين الشدة والرخاوة. 

وذکره عن الكسائي الداني (- 26 5ه) بلفظ الادغام قال: «علی أن آحمد بن 
سَريج (بعد - 4۰ ۲ه) قد روی عن الكسائي إدغامه في الفاء» وذلك غير صحيح ولا 
جائز»۳. 

وکذا ذکره ابن الباؤش 5٠  (‏ 5ه) بلفظ الادغام» فقال: «وروی آحمد بن 
أبي شریج» عن الكسائي إدغام الميم في الباء والفاء. قال الخزاعي (أبو الفضل - 
۸ وإدغامها في الفاء اختيار خلّف (-۲۲۹ه) في رواية الخلواني (أحمد بن 
يزيد - ٠15ه)‏ عنه. وقرئ على أبي القاسم (الحصّار- ١01ه)‏ وأنا آسمع» عن أبي 
معشر (-8۷۸) عن الحسین بن علي عن الخزاعي قال: سمعت آبا بکر الغلاي 
(-۳۷۳ه) یقول: إدغام المیم في الفاء لحن»۹). 


ومن أوضح الدلائل على أنه لیس إدغامًا ذکر الباء» والمراد والله أعلم ‏ بيان 


.۱۰ 5 وانظر: التحدید‎ )١( 
۲۳۷ الرعاية‎ )۲( 
۱۱6 التحديد‎ )۳( 


(5) الاقناع ۱/ ۰۱۸۱-۱۸۰ 


الباب الثالث ‏ هل تکون المبیم مخفاة؟ ۱1۳ 


الغنة شیّا كما بینوها عند الباء. وذکر الادغام دلیل على أنه لیس بادغام ولا إخفاء 
لآنه لم يأت في اللغة إدغام المیم في شيء من الحروف غير ميم مثلها. 

وذكر أبو العلاء العطار (-059ه) إخفاء الميم عند الواوعن أبي عمرو؛ 
وإخفاءها عند الفاء والباء عن الكسائي”". وتفسیره ما ذكرت لك. ويؤيد هذا 
التفسير قول السخاوي (-557ه): «وقال جماعة بإخفاء الميم الساكنة عند الفاء... 
ویظهرون غنة المیم»۳. فمرادهم إذن إظهار الغنة. 


اد جلد ملد 
3 2 


۳ ۶۵۳ ۸ 


(۱) التمهید للعطار ۳۰۱-۳۰۰. 


(۲) جمال القراء ۲/ ۵۳۷. 


۱۹ مشکل صوتیات القرآن 


المبحث الثالث: في اختلافهم في ملاقانها الباء 

ذکر مكي (- 4۳۷ه) أن المیم الساكنة تبيّن عند کل الحروف» ولا سيما عند 
ما شارکها في المخرج» وهو الباء والواو والفاء قال: «فإذا سكنت المیم وجب 
أن یتحفظ بإظهارها ساکنةء عند لقائها باء أو فاء أو واوّاء نحو: وه فيه #4 
[البقرة:۲۵]... ونحو: 9ه وَأَرُونجُهْر 4 [یس:07]... ونحو: رهم بهم €[الأنعام:١١٠]...‏ 
لا بد من بیان المیم الساكنة في هذا كله من غير أن یحدث فیها شيء من حركة» 
وإنما ذلك خوف الا خفاء والادغام لقرب مخرج المیم من مخرجهن. لانهن کلهن 
يخرجن مما بين الشفتین»". 

وهذا الذي قاله موافق لما ثبت في العربية» من أن الميم مظهرة عند كل 
الحروف. ولا فرق في هذا بين أن تكون الميم أصلاء أو تكون منقلبة عن نون» قال 
في أحكام النون: «الخامس: أنهما (النون والتنوين) ينقلبان ميمًا إذا لقيتهما با 
نحو قوله ‏ تعالى -: هنیا یاک [الطور: 14] و بوک € [النمل: 8]» وكذلك النون 
في كلمة مع الباء نحو: نتم € [البقرة: 1۳۳ وعنبر» تبدل منهما ميمًا أيضًاء ولا 
تشدید في هذاء والغنة ظاهرة فيه في نفس الحرف الأول» لأنك آبدلت من حرف 
فيه غنة حرفا آخر فيه غنة» وهو المیم الساكنة» فالغنة لازمة للمبدل والمبدل منه في 
نفسه» فلا بد من ٍظهارها في هذا على کل حال»۳. ویمکن أن يؤخذ من هذا أن غنة 
المیم ظاهرة في الحالة الأولى التي ذکر فیها أن المیم مع الباء مظهرة إذ لا فرق بين 
ميم ومیم. 


۰۲۲۲/۱ الرعاية ۲۳۲ وانظر: النشر‎ )١( 
.۲ ۱۱-۲۵ الرعاية‎ )۲( 


الباب الثالث ‏ هل تكون الميم مخفاة؟ a‏ 


فالغنة لا تفارق المیم» ولكنها طول في بعض المواضع» ومنها أن تلقى وهي 
ساكنة با قال الداني (- 5 5 5ه): «وهو حرف أغن مجهور فإذا التقى بمثله أدغم 
لا غير» وان التقى بالفاء أو الواو أنعم بيان للغنة التي فیه» إذ كان الادغام يذهبهاء 
فيختلٌ لذلك»). 

* بیان الإمام الداني: 

وقد اختلف العلماء في تسمية التقاء المیم ساكنة بالباء على ما شرح الداني 
 (‏ 466ه) قال: «فإذا التقت المیم بالباء نحو: امن بو € [البقرة: ۱۳۷]... 
فعلماونا مختلفون في العبارة عنها معها. فقال بعضهم: هي مخفاة لانطباق الشفتین 
علیهما کانطباقهما على إحداهما. وهذا مذهب ابن مجاهد (-۳۲۶ه) فیما حدئنا 
به الحسین بن علي عن آحمد بن نصر (-۳۷۳ه هو آبو بكر الشَّذَّائي) عنه» قال: 
والميم لا تدغم في الباء» لكنها تخفى» لأن لها صونًا في الخياشيم تواخي به النون 
الخفيفة. وإلى هذا ذهب شيخنا علي بن بشر رحمه الله. قال أبو العباس محمد بن 
يونس النحوي المقرئ (-۳۳۲ه): في أهل اللغة من يسمي الميم الساكنة عند الباء 
إخفاءء قال: وقال سيبويه: المخفى بوزن المظهر)”". 

فقال: «مختلفون في العبارة» أي في التسمية» لا في المنطوق: 

١-فمن‏ قال: مخفاة_ومنهم ابن مجاهد-نظر إلى انطباق الشفتين عليهما 
انطباقة واحدة إذ تنطبقان على ميم» وتنفتحان على باء» وعلة ذلك أنهما من 


(۱) التحديد .١56‏ 
(۲) التحديد ۰۱11 وانظر: التمهيد لابن الجزري .١55‏ 


مشک , صونیات القرآن 


۲ - أو نظر إلى أنها لا تدغم فيهاء ففرٌ من اسم الإدغام» من أجل غنتها. 

۳-آو نظر إلى الغنة الظاهرة فيها المشبهة لغنة النون المخفاة. 

وكل ذلك تجوّزء إذ لا يكون الإخفاء ذ في الحروف إلا في النون» كما علمت. 

ومعنی: آن ال ی بوزن المظهر» آنه لیس فیه تشدید و ادال حرف بحرف. 

وقول محمد بن يونس: «في آهل اللغة من ب يسمي المیم الساكنة عند الباء 
إخفاء» -إنما يعني به الفراء» فيما يبدو ويأتي» إن شاء الله. 

وقال في شرح القول الآخر: «وقال آخرون: هي مبيّنة للغنة التي فيهاء قال أبو 
الحسين بن المنادي (-۳۳ه): أخذنا عن أهل الاداء بيان الميم الساكنة عند الواو 
والفاء والباءء في حسن من غير إفحاش. وقال أحمد بن يعقوب التائب (-۳۰ه): 
أجمع القراء على تبيين الميم الساكنة وترك إدغامها إذا لقيتها باء في جميع القرآن؛ 
وكذلك الميم عند الفاء. وذهب إلى هذا جماعة من شيوخناء وحكاه أحمد بن 
صالح ( بعد ۳۵۰ه) عن ابن مجاهد. وبالأول آقول»۳. 

١‏ -فمن قال: مبيّنة» أي مُظهرة ‏ ومنهم ابن المنادي - وافق الواقع» ونظر إلى 
أنها غير مدغمة. 

۲ - أو نظر إلى أن غنتها ظاهرة» وانظر إلى قوله: «مبيّنة مبيّنة للغنة التي فيها». 
ويحتمل أنه أراد أن الغنة صوت زائد في الميم» فلا تدغم فيما هو أقل منهاء كما 
سلف. عن أبي علي الفارسي. 


(۱) التحدید ۱۱۲ - ۰۱۰۷ وانظر: الموضح 5 و۰۱۷۳ والتمهيد للعطار ۰۳۰۱ والتمهيد لابن 
الجزري 4 ۰۱6 والنشر ۲/ ۰۲۲۲ وتنبیه الغافلین ۷۸. 


الباب الثالث ‏ هل تکون المیم مخفاة؟ ۱3۷ 


۳ أو نظر إلى أن الشفتین تنطبقان عليهاء وانظر إلى قول ابن المنادي: «في 
حسن من غير إفحاش»» أي في سهولة ولطف. بلا کر للشفتین. 

وانظر إلى قول التائب: «آجمع القراء على تبيين المیم الساكنة وترك إدغامها 
إذا لقيتها باء في جمیع القرآن» فلا یقول: آجمع القراء إلا والمنطوق واحد. 

فتبین من هذا أن المنطوق واحدء وأن الا ختلاف في التعبیر سببه شيئان: اختلاف 
وجهة النظرء وفقدان عبارة الاخفاء في الميم في کلام أهل العربية والأوّلین» حتی 
إن ابن مجاهد تقل عنه القولان وهذا من أدل الدلیل على لفظية الخلاف. 

والی نحو من هذا ذهب القرطبي (-40۱ه) فقال: «فأما عبارة بعضهم عن 
ذلك بالبیان فالذي عندي آنهم لم يريدوا البيان الذي هو التفكيك والقطع؛ لآن ذلك 
إذا لفظ به جاء في الغاية من الثقل والاستبشاع» وانما آرادوا بالبیان عدم الادغام 
لن جماعة من آغمار القراء ذهبوا إلى أنه إدغام» فسموه بيانًا لینبهوا على أنه لیس 
بإدغام» وإن كان إخفاء»”". فرأيه إذن أن اللفظ واحد» وما وصفه بالثقل والاستبشاع 
هو أن يلفظ بذلك بغير إظهار الغنة. 

* رأي أبي الحسن بن الباؤش: 

وذكر ابن الباؤش أبو جعفر أحمد بن علي (- ٠١‏ 5ه) عَرْضًا أوفى للخلاف؛ 
ثم نقل عن أبيه أبي الحسن علي بن آحمد (-۵۲۸ه) رايا هو الصواب عينه في 
المسألة. 


قال: «ومن ذلك المیم عند الباء نحو: #وکدُیشریه. © [الأنعام: 0۷]... ولا 


بورك € [النمل: ۸] و یماگ [الطور: 14]... فاختلفت عبارات القراء عنه» بعد 


() الموضح ۰۱۷-۱۷۳ 


۱2/۸ مشکل صوتیات القرآن 


إجماعهم_إلا من شذ» وسنذکره-علی أن الادغام لا يجوز. فقال ابن مجاهد: والمیم 
لا تدغم في الباء» لکنها تخفى» لأن لها صوتا من الخياشيم تواخي به النون الخفیفت 
قال: وهو قول سیبویه. وإلى هذا ذهب آبو الحسن الانطاكي (- ۸۳۷۷ وأبو 
الفضل الخزاعی (-4۰۸ه)» وعثمان بن سعید (هو الدانی) وبه كان يأخذ أصحابه 
فیما ذکر لى آبی - رضی الله عنه - وکذلك آخذ علي عياش بن خلف (- ۵۱۰ه) 
عن قراءته على محمد بن عیسی (-4۸9ه)؛ ويحكي أنه مذهب الفراء»۲. 

وتأمّل كيف أنه لم يفرّق بين الميم الأصيلة والمنقلبة عن نون» وهذا هو 
الصواب. ولما حكى ابن الجزري (-۸۳۳ه) الخلاف رجح الإخفاء بالإجماع عليه 
في المنقلبة» وفي مذهب أبي عمرو”"» ووهم في موضع آخر من حكى الخلاف في 
الميم المنقلبة كالأصيلة”"» وقد علمت أنه لا فرق بين المسائل الثلاث. 

وذكر ابن الباذش المذهب الا خر فقال: «وقال أبو الحسين بن المنادي» وأحمد 
بن يعقوب التائب» وعبد الباقى بن الحسن ( بعد ١۳۸ه)»‏ وطاهر بن غلبون (- 
848 ) وغيرهم: هي مظهرة غير مخفاة. وقال لي عياش بن خلف: قد روي هذا 
أيضًا عن ابن مجاهد نضّاء فحدثنا أبو داود (-545ه) قال: قال لنا عثمان بن سعيد: 
رواه أحمد بن صالح عن ابن مجاهد نصّا. وقال لي أبو الحسن بن شريح (-۵۳۹ه) 
فيه بالاظهان ولفظ لى به» فأطبق شفتيه على الحرفين إطباقًا واحدًا)©). 


زاد هنا على من ذكرهم الداني ممن عبر بالاظهار عبد الباقي بن الحسن 


(۱) الاقناع ۱/ ۰۱۸۰-۱۷۹ 

(۲) انظر: النشر ۲۲۲/۲ 

(۳) انظر: النشر ۲۹/۲ 

(6) الإقناع ۱/ ۱۸۱-۱۸۰ وانظر: التمهيد للعطار ۳۰۱. 


الباب الثالث ‏ هل تکون المبیم مخفاة؟ ۱۹۹ 


وطاهر بن غلبون وابن شریح» ووصف لفظ الاظهار بآنه إطباق للشفتین على 
الحرفین إطباقا واحدًاء وکذلك لفظ من عبّر بالاخفاء. 

ثم ذكر رأي آبیه فقال: «قال لي أبي-_رضي الله عنه -: المُعَوّلُ عليه إظهار المیم 
عند الفاء والواو والباء. 

١‏ -ولايتجه إخفاؤها عندهن إلا بأن يزال مخرجها من الشفة ويبقى مخرجها 
من الخیشوم» كما يفعل ذلك في النون المخفاة. 

١‏ - وإنما ذكر سيبويه الإخفاء في النون دون الميم» ولا ينبغي أن تُحمّل الميم 
على النون في هذا. 

۳ لأن النون هي الداخلة على الميم في البدل في قولهم: شنباء وعنبر ول مُا 
َك [البقرة: ۱۸ فحَمُل الميم عليها غير متجه» لأن للنون تصرّفا ليس للميم» ألا 
ترى أنها تدغم ويدغم فيهاء والميم يدغم فيها ولا تدغم. 

5 -إلا أن يريد القائلون بالاخفاء انطباق الشفتين على الحرفين انطباقًا واحدّاء 
فذلك ممكن في الباء وحدهاء نحو: أكرم بزيد» فأما في الفاء والواو فغير ممكن 
فيهما الإخفاء إلا بإزالة مخرج الميم من الشفتين» وقد تقدم امتناع ذلك. 

۵ فان أرادوا بالإخفاء أن يكون الإظهار رفيقا غير عنيف فقد اتفقوا على 
المعنى» واختلفوا في تسميته إظهارًا أو إخفاءً ولا تأثير لذلك وأما الإدغام 
المحض فلا وجه له»۲. 

فانظر إلى هذا الاستدلال المولف من خمسة معان 


)۱( الاقناع ۱ ۰۱۸۲-۱۸۱ 


۱۷۰ مشک ) صونیات القرآن 


آحدها: أن معنی |خفاتها إبطال عمل الشفتین بها وإبقاء الغنة» كما يبطل عمل 
اللسان في النون وتبقى الغنة. وهذا لا يكون في الميم. 

الثاني: أن سیبویه - وأهل العربية من بعده ‏ لم يذكروا الإخفاء إلا في النون» 
ولم يذكروه في الميم. 

الثالث: أن النون تتصرف تصرف لا يكون للميم» فتبدل النون ميمّاء وتدغم 
النون» ويدغم فيهاء ولا تدغم الميم» ولكن يدغم فيها. 

الرابع: أنه إن إريد بالإخفاء انطباق الشفتين على الميم والباء انطباقًا واحدًا 
فهذا يكون عند الباء ولا يكون عند الواو و القاء» لآن الشفتین لا ینطبقان علیهما. 

الخامس: أله إن آرید بالاخفاء أن بكرن انطباق الشفتین لطیفا بلا كز آو تکلف 
فهذا حق ومتفق علیه. فارتفع الخلاف لأنه صار على الاسم: إخفاء آم اظهار؟ 
واللفظ واحد. 

فإذا انتفی الا دغام» وانتفی ال خفاء» فليس الا الا ظهار وهو الصواب. 

ثم بیّن مصدر استعمال اسم الاخفاء للمیم» وأنه الفراء أبو زکریا يحيى بن زياد 
الكوفي (- ۲۰۷ه) إمام آهل الكوفة في العربية بعد الكسائي. 

قال: «وقال لي: وما ذکر عن الفراء من إخفاء النون عند الباء فوجه ذلك أنه 
سمی الابدال إخفاء» كما سمی الادغام في موضع آخر من کتابه اخفاء فیرجع 
الخلاف إلى العبارة لا إلى المعنی» إذ الاخفاء الصحیح لم یستعمله أحد من 
المتقدمین والمتأخرين في تلاوة» ولا حکوه في لغة. وكذلك ما ذکر عن ابن مجاهد 
في إخفاء الميم عند الباء قول متجوَّرٌ به على سیبویه فعلّق مذهب الفراء على عبارة 


سیبویه» فان كان عنده من التحصیل ما عند الفراء فعذره ما ذكرناء وإن كان آراد غير 
ذلك فهو افتیات") على سییویه»(". 

يقول: آخذه ابن مجاهد من كلام الفراء ذكره الفراء في التقاء النون بالباء مريدًا 
به الا بدال فاستعمله ابن مجاهد في التقاء الميم بالباء مريدًا به ترك الإدغام الذي 
ذكره سيبويه. 

وقال في موضع آخر في هذا المعنى - وقد نقلته من قبل -: «قال لي أبي 
- رضي الله عنه -: زعم [الفراء]”" آن النون عند الباء مخفاة كما تخفى عند غيرها 
من حروف الفم» وتأويل قوله أنه سَمَّى البدل إخفاءًء وقد أخذ بقوله قومٌ من القراء 
المتتحلين في الإعراب مذهب الكوفيين» وتبعهم قوم من المتأخرين خلطوا بين 
مذهب سيبويه وعبارة [الفراء] من القلب والإخفاء فغلطو!». 

ومن ههنا اشتهر عند القراء أن في الميم الساكنة عند الباء مذهبين: الإخفاء 
والإظهارء بغير هذا التحقيق الذي شرحه أبو الحسن بن الباؤشء وهو أنه تجو على 
مذهب الفراء وأن الاختلاف لفظي. لآن المنطوق واحد. 

وعلی ذلك قال السخاوي (-157ه) في نظمه «عمدة المفيد» وعدة المُجيد): 
والميم عند الواو والفا مظهرٌ هم في» وعند الواو في ولدان*) 


(۱) الافتيات: افتعال من الفوت. وهو فعل الشيء بغير مشورة من تجب مشورته» يريد: ذهب في 
مذهب سيبويه إلى ما لم يقل به سيبويه. 

(0) الإقناع ۱/ ۱۸۲ 

(۳) الأصل: القراء بالمثناة» وكذا ما يأتي. 

(:) الإقناع ۱/ ۰۲۵۸ وانظر: ارتشاف الضرّب ۲/ ۷۱۲. 


(0) يريد: يطوق عم ون € [الواقعة: ۱۷ أو الانسان: .]۱٩‏ 


۱۷۲ مشکل صونیات القرآن 


لکّن مع الباق ابانتها وي إخفبائها. رآیان ختلف]|ان) 


وقال ابن الجزري (-۸۳۳ه) فى نظمه «المقدمة): 


وأظهر ال من نون ومن ميم إذا ما شلا وأخفین 
المیم إن تسكن بغتة لدى بای علی المختار من آهل الأدا 
وأظهرنها عند باقي الاحرف واحذز لدى واووفاأن تختفي”" 


وقال الطیبی (-۹۷۹ه) فى نظمه «المفيد فى التجويد): 


سکن اليو رج آست. فطلا عدبا ایت 
بغنة» وعند باقي الأحرف قد أظهرت حتمّا على القول الوَفِي 
وليحذر التالي من الإخفاء لها لى الوار ودا اة 

وسو أن استعمال مصطلح الادغام قد غرّ بعض القارئين فأدغم الميم عند 
الباء وقد نبّه المالقي (- 7١/1ه)‏ على ذلك. فقال: «فإذا أبدلوها ميمًا لذلك (أي 
من النون) فلا يصح إدغامها في الباء لذهاب الغنة» ولكن تكون ظاهرة ميمًا خالصة 
فيها غنة» لأنها أخت النون فيهاء ولذلك خخصّت بالبدل منهاء فينبغي أن ينطق بها 
ميمًا بغنة» كما ينطق بها ساكنة وحدهاء ولا بد من إظهار الجهرة في الباء مع ذلك» 
إذ هي حرف مجهورء وإنما نبهت على هذا لأني رأيت بعض منتحلي القراءة والعلم 
بها يقرؤها مدغمة في الباء ولا يبقي لها غنة» وهو خطأ لما ذكرت لك. فتفهمه». 


(۱) جمال القراء 0577/57. 
(۲) المقدمة, الأبيات 16-1۲ وانظر: الحواشی المفهمة ١٤و.‏ 
(۳) المفید الأبيات .١77-17٠‏ 


(4) رصف المباني ۳۰۸. 


الباب الثالث ‏ هل تکون المبیم مخفاة؟ ۱۷۳ 


وما ذکره من ٍظهارها مع الغنة يؤكد ویوضح ما ذهبت الیه من أن اللفظ واحد؛ 
والاختلاف في الاسم والصحیح الموافق للفظ هو اسم الاظهار. 


ثم كان رأي القَيجاطي ( - ١١۸ه)‏ مثل رأي آبي الحسن بن الباؤش» ذکره 
عنه صاحبه الونتوري (- 5 ۸۳ه) قال: «وقال شیخنا - رحمه الله في بیان المیم 
الساکنة: وأما المیم فحرف شدید تجري معه غنة من الخيشوم» فاذا نطق به ساکنا 
فهو مظهّرٌ أبدَاء لا يجوز إخفاؤه ولا إدغامه إلا في مثله فهکذا ينطق به بدا منفردًا 
ومع الفاء والباء وسائر الحروف. قال: ومن عبر من الأئمة بأنه يخفى مع الباء فلم 
برو ا قا ونيا اراد آن بر القارئ من اسراف واا سق 
يمنعه من جريان الصوت الذي هو الغنة» ويخرجه إلى حيز الحركة. قال: وإتقان 
النطق به إنما يؤخذ مشافهة من آفواه المتقنين. قال: وقول الشاطبي: 
وا لوين ولوق وفيس ان سكن ولا إظهار-في الأنف يجتلى 


يوهم أن في الميم غنة كغنة النون ينفرد بها الخيشوم في بعض المواضع مع 
إبطال عمل الشفتين» فتصير حرفا خفيًا كما ينفرد بغنة النون مع إبطال عمل 
اللسان» وذلك غير جائز. قلت: يريد شيخنا-رحمه الله -بقوله: وذلك غير 
جائز-آنه لایتآتی النطق 30 

وما اعتل به لاستعمال اسم الاخفاء مرجوح. وانما العلة ما ذکرت من قبل عن 
ابن الباخش» من التجوز بمذهب الفراء على قول سیبویه» وما يتفرع عنه من إرادة 
الفرار من اسم الادغام أو ٍرادة بيان الغنة» أو نحو ذلك. وقد جعل آبو الحسن بن 


۸5٩/۲ شرح الدرر اللوامع‎ )١( 


۱۷ مشکل صوتيات القرآن 
الباذش ما ذکره القيبجاطي آخر الاحتمالات في علة استعمال اسم الاخفاء. 
وما أخذه على بيت الشاطبي من الإيهام صحیح؛ ب لانه اة شترط الإسكان وعدم 


الإظهارء فيبقى الإدغام والاخفاء وفي الحالين يبطل عمل اللسان بالنون» لأنها في 


وا الح انمض فع ك فاا سم هساک فين لي" ال لا بج ماو 
ولا ادغامه الا فی مثله». 


ا ا 


وبهذا يصح ما ذكره ملا القاري (-5١١٠ه)‏ من أنه اشتهر عند العامة أن أحرف 
(بوف) تظهر الميم عندها. 

* رأي المَرْعَشي 

ولما رآهم المرعشي (- ۱۱۵۰ه) عبروا بالإخفاء في الميم» وقد علم أن 
الإخفاء و في النون معناه أن تكون غنة خالصةء ولا یکون للسان عمل فيهاء والمیم لا 
تكون كذلك» لآن الشفتين تنطبقان معها ‏ اجتهد أن يفسّر معنى الإخفاء في الميم» 
ففسره بشيء لم يسبق إليه» ولا أصل له في كتب العربية والقراءة. 

قال: «إن قلت: ما معنى قلب النون الساكنة ميمًا مخفاة مع الغنة قبل الباء؟ مع 
أن ذات الميم ملفوظة غير معدومة... إذ لو عدمت ذات الميم لكانت الغنة ظاهرة 
بالاستقلال لا في نه نفس الحرف الأول » فلو قلنا: إن ذات الميم معدومة كما في إخفاء 
النون الساكنة والتنوين في مثل: #عَنكَ » لكان قلب النون الساكنة والتنوين إليها 
لغرّاء وهو ظاهر قلت: فالظاهر أن معنى إخفاء الميم ليس إعدام ذاتها بالكلية» بل 


(۱) المنح الفكرية .٤٤‏ 


الباب الثالث ‏ هل تکون الميم مخفاة؟ ۱۷۵ 


إضعافها وستر ذاتها في الجملة بتقلیل الاعتماد على مخرجهاء وهو الشفتان لأن 
و البح شو وی نما هر ی ا عاد عل مت ته یعاس مایا 
في: الَاتَأَطنًا4 [يوسف: ۱۱ إذ ليس ذلك بإعدام للحركة بالكلية» بل تبعیضها.. 
فتلفظ بالميم... بغنة ظاهرة» وبتقليل انطباق الشفتين جدًا». 

وقد دعاه هذا الرأي إلى أن قَسَم الإخفاء قسمين: أحدهما إعدام ذات الحرف 
إبقاء غنته» كما في النون والآخر تبعيضه وستر ذاته» كما في الميم الساكنة عند 
الباء(. 

وفي هذا خروج من الاشکال بشيء عقلي» لا یساعده نقل من عربية أو 
قراءق وسيب الاستشکال هو اسم الاخفاء الذي لیس للمیم فيه نصیب. وما 
استعملوه إلا تجورًا في التعبیر. فانظر كيف يؤدي التجوز في التعبیر إلى القول 
لا اويا ياس سو ؟ وکیف کل عن المعنی 

ق‌بالاسم؟ 

وقد سلف ذكر سیبویه للزوم الشفتین في الميم» أي انطباقهما» حتی إنه 
شبهها بالباء في هذا"» وقول الداني: إن المیم أقوى. لأن لفظها لا یزول٩‏ 
أي: لا یزول انطباق الشفتین بها كما یزول عمل اللسان بالنون. ونصّهم على 
انطباق الشفتین فى الم کثیر» سلف منه في هنذا البحث مواضع. وقد 
منعوافي مذهب آبي عمرو الاشارة إلى الحرکة في المیم من أجل انطباق 


(۱) جهد المقل ۲۰۲-۲۰۱ وانظر: نهاية القول ۰۱۲۳-۱۲۲ 
(۲) جهد المقل ۰۲۰۸ وانظر: نهاية القول ۱۲۷. 
(۳) الکتاب 4۱1/۲ وانظر: ص ۱۵۸ و۱۲۱ من هذا البحث. 


)٤(‏ التحدید ۱۰۹ وانظر: ص ۱۵۱ من هذا البحث. 


۱۷۹ مشکل صوتیات القرآن 


الشفتین(. ولم یذکروا أن هذا الانطباق بقلل في حالء أو أن الشفتین تتجافیان 
عن اسم في و 

وقد أخذ بقول المَرْعشي شيخ المقارئ المصرية الشيخ عامر السيد عثمان 
(-508١ه‏ =۱۹۸۸م)» وكان یلزم به"» وكان يشرف على تسجيلات القرآن 
الكريم بالإذاعة المصرية» وكان عضوًا في لجنة اختيار القراء بها۳. وهذا الذي 
أشاع هذا النطق» ومصدره المرعشي وحده كما علمت. 

* ضبط الميم الساكنة عند الباء: 


وعلى القول بأن الميم الساكنة عند الباء مظهرة ‏ وهو الصحيح كان ينبغي أن 
تضبط في المصاحف بالسکون» ولكنّ ما جرى به العمل تعريتها منه» مع أن النص 
في ضبطها أيضًا مفقود» حتى قال انس (-۸۹۹ه) في شرحه لنظم الخراز (- 
۸م) في الضبط: «لم يتعرض الناظم ولا غیره إلى حكم المخفى من غير النون» 
وذلك الميم عند الباء على المختار... ومن حقهم أن يتكلموا علیه» كما تكلموا 
على الإظهار والإدغام»“. وقال المارغني (-۱۳۹۹ه) في شرح هذا النظم: «لم 
يتعرض الناظم ولاغيره إلى ضبط الميم عند الباء... والذي جرى به عملنا أن ضبطها 
كضبط النون الساكنة عند حروف الإخفاء» وهو أن تُعرّى من علامة السکون... )60 


(۱) انظر: التذكرة في القراءات ۰۱۲۱/۱ والتیسیر ۱6۳. 

(۲) انظر: الدراسات الصوتية 417 وأبحانًا في علم التجوید ۱4۳ 

(۳) انظر ترجمته في: تتمة الأعلام ۱/ ۲ ۰۲ وإتمام الأعلام ۰۲۱۲ وهداية القاری ۲/ ۷9۵ ومقالات 
الدکتور محمود الطناحي ۱/ ۰۲0-۲۳۷ وفیه ترجمة جليلة. رحمهما الله! 

(5) الطراز ۱6۵. 

(5) دلیل الحیران ۲۰۰. 


وما جری به العمل هو أثرٌ من القول الشائع في نها مخفاق وسکوت المصنفین 
في الضبط عنه دلیل على أنه لم يُؤْثّر فيه شيء» وأن حکمّه کحکم نظیره من الحروف 
المظهرة» وهو أن یکون ضبطها بالسکون. 

وظني أنه لو ظر في بعض المصاحف القديمة التي ترجع إلى القرن الخامس 
فما قبله - لوجد مضبوط بالسکون, والله آعلم. ثم رآیت ذلك في صور بعض 
المصاحف المخطوطة. 


۱۷۸ مشکل صونيات القرآن 


نلخیص فى لقاء الميم الباء وزیادة 
)۱( 
مصطلح إخذاء المیم مففود عند المتگدمین 

لم يعبر سيبويه بالا خفاء الا في حالتین: اخفاء النون» واخفاء الحركة» وهو 
الا ختلاس (الکتاب 10/۲ و ۶۰۷ بولاق). فمصطلح الإخفاء فى الحروف 
خاص بالنون» وأحد آسباب الخلل في فهم حکم ملاقاة المیم الباء جعل الاخفاء 
حکمّا عامًا شاملا النون والمیم. 

وأكد هذا الذي يفيده کتاب سیبویه الامام الداني (- 46 6ه)» فحصر الا خفاء 
فى نوعین - وذلك فى أول کتابه فى التجوید حيث بين المصطلحات - فقال: «وأما 
المُحْفَى فعلی نوعین: إخفاء الحر کات واخفاء النون والتنوین» (التحدید ۱۰۰). 

ولم يذكر سیبویه وآهل العربية من بعده من آحکام المیم إلا آنها تدغم في ميم 
مذهب آهل العربية: 
ولا تدْغِمَنَ المیم إن جشت بعدّها بحرف سواهاء واقبل العلم بالشکر 
ولم يذكر من آحکامها غير هذا. 
مفصّل مفرد للتجوید. قال: «فإذا سکنت المیم وجب أن يتحفظ باظهارها ساكنة 


(۱) هذا التلخیص بادرت بنشره في بعض المواقع - ومنها ملتقی أهل التفسیر - قبل نشر الکتاب. لکثرة 
الجدل في المسألة» وفیه ایضاح ومزید بیان فرأيت إثباته هنا. 


الباب الثالث ‏ هل تکون المبیم مخفاة؟ ۱۷۹ 


عند لقائها باء أو فاءً أو واوّا» (الرعاية ۲۳۲). ولا فرق بين أن تکون المیم أصلًا وأن 
تكون منقلبة عن نون نحو: هم € [البقرة: ۳۲]. 


اد كاه اد 
۳ 7 


۳ ۶0۳ ۸ 


(۲) 


دخول مصطح |خفاء الميم إلى علوم القراءة 

فمن أين جاءت تسمية حال لقائها الباء بالإخفاء إذن؟ 

الجواب: هي من استعمال الفراء ٠7/-(‏ 7ه) ‏ وهو كوفي_إذ سمّی قلب النون 
ميمًا عند الباء إخفاء» وسمى مرة الإدغام إخفاء» ونقل عنه ذلك السيرافي (انظر 
كتاب الادغام من شرح الكتاب للسيرافي ص ۳4۲ تح الدكتور سيف العريفي). 
والقدماء يتجوّزن في التعبير» فأخذ بعبارته من يأخذ بمذهب الكوفيين من القراء 
وابتداء ذلك من ابن مجاهد (-۳۲ه) استعمل الاخفاء في الميم الأصيلة. 

وهذا الذي ذكرت من مبدأ استعمال الإخفاء في الميم دلنا عليه أبو الحسن 
علي بن أحمد ابن الباؤش (-078ه) فيما نقل عنه ابنه أبو جعفر أحمد بن علي 
(-٠54ه)‏ في كتاب الإقناع» ورأيه هذا مفصّلء وفيه احتجاج یطول» وأكتفي منه 
بهذا النص الدال قال: «و[أما] ما فك عن الفراء من اخفاء النون عند الباء فوجه 
ذلك أنه سمّی الابدال إخفاء» كما سمی الادغام في موضع آخر من کتابه إخفاء 
فیرجع الخلاف إلى العبارة لا إلى المعنی» إذ الاخفاء الصحیح لم یستعمله آحد من 
المتقدمین والمتأخرین في تلاوة» ولا حكوه في لغة. وكذلك ما ذکر عن ابن مجاهد 
في إخفاء الميم عند الباء قول مُتجَوّز به على سيبويه» فعلّق مذهب الفراء على عبارة 
سیبویه» (الإقناع ١187/١‏ ). 


۱۸۰ مشكز ) صونیات القرآن 


وعلی هذا الفهم من المتآخرین القَيّجاطي (-۸۱۱) قال: «فإذا طق به (أي 
المیم) ساکنا فهو مُظهرٌ أبدَّاء لا يجوز إخفاؤه ولا إدغامه الا في مثله» (شرح الدرر 
اللوامع للهنتوري ۸5۹/۲). 

وبهذا يصح ما ذکره ما القاري (- ۱۰۱6 ه) من أنه اشتهر عند العامة أن حرف 


)۳( 
الاختلاف في حكم الميم عند الباء اختلاف عبارة 

وقول ابن الباؤش مع ما يفيده في تنقل هذا المصطلح - يفيد أن الاختلاف 
المحكي عن القراء في حال الميم عند الباء اختلاف عبارة» لا اختلاف نطق. وقد 
حكاه الداني بلفظ بیّن لا لبس فیه فقال: «فإذا التقت الميم بالباء نحو: منم 
بو © [البقرة: ۰]۱۳۷.. فعلماؤنا مختلفون في العبارة عنها معها» (التحديد ))١55‏ 
فانظر إلى قوله: مختلفون في العبارة» أي لا في اللفظ. 

فيكون القول بأنهم مختلفون في اللفظ فهمّا غير صحيح لما آرادوه كما 
هو ظاهر نظم السخاوي (- 147ه) المسمى: عمدة المفيد» ونظم ابن الجزري 
(- ۸۳۳ه) المسمی: المقدمة ونظم الطيبي (-۹۷۹ه) المسمی: المفید. 

والفرق بين المذهبین عندهم أن المخفاة مبيّنة الغنة» والمظهرة ليست کذلك. 
والصحیح أن النطق واحد عند الجميع» وهو بیان الغنة» ولکنهم اختلفوا في التسمية. 

وإذا كان الصواب أن المیم الساكنة مظهرة عند الباء فما هذه الغنة المبيّنة في 
ذلك؟ 


ماع 
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والجواب: هي غنة المیم الساكنة» والساکن الرخو والمتوسط يمتد زمن النطق 
به كما هو معروف ولکنها طوّل شيئًا قلیلا من أجل موافقة المیم الباء في المخرج» 
وكينونة الباء لا غنة فيهاء فتبیّن قلیلا لیمتاز الاظهار من الإدغام» وقد آشار مكي إلى 
إظهار هذه الغنة في نحو: انيهم 4 [لَ3: ۳۲ فقال: «ولا تشدید في هذاء والغنة 
ظاهرة فيه في نفس الحرف الأول» لأنك أبدلت من حرف فيه غنة حرفا آخر فيه غنة) 
(الرعاية 7556). 

وهذا النص مع ما سبق أن نقلته عن مكي هو ما بنى عليه ابن الجزري أن 
الإخفاء إجماع في المنقلبة عن نون» واختلاف في الأصيلة (النشر ۱/ ۲۲۲). ذلك 
أنه ينظر إلى أن مکیّا ذكر إظهار الغنة في المنقلبة» ولم يذكره في الأصيلة. ولا فرق 


0( 
اجتهاد المرعشي اغترارا بمصطلح الاخفاء 
ثم جاء المَرْعَشي (-۱۱۵۰ه) - وهو صاحب كتاب «جهد المقل)» وهو 
من أفضل كتب المتأخرين جمعًا وتفصيلًا في مسائل التجويد» وله عليه حاشية 
سماها: «بيان جهد المقل» ‏ فوجد القوم عبروا في لقاء الميم ساكنة الباء بالاخفاء 
بعد ما استقرٌّ هذا المصطلح عند المتأخرين» وكان حريصًا على تبين حقائق نطق 
بالنون كما بینت» وهذه الحقيقة أنه النطق بالحرف بحالة بين الإظهار والادغام» 
وقد عرف أنه في النون إبطال عمل اللسان بها وإبقاء الغنة» فكيف يكون في الميم» 


۱۸۲ مشکل صونیات القرآن 


وهي من الشفتین ولا يبطل عمل الشفتین بها؟ فقال: «فالظاهر أن معنی إخفاء الميم 
ليس عدام ذاتها بالكلية» بل إضعافها وستر ذاتها في الجملة بتقلیل الاعتماد على 
مخرجهاء وهو الشفتان... فتلفظ بالمیم... بغنة ظاهرة» وبتقلیل انطباق الشفتین 
جدّ» (جهد المقل ۲۰۲-۲۰۱). 

وهذا تفکر منه وتصوّره لم ینقله آهل اللسان ولا أهل القرآن حمله عليه 
اسم الإخفاء ولیس للمیم فيه نصیب. وما استعملوه الا تجورًا في التعبیر. وقوله: 
«فالظاهر» اعتراف بأنه اجتهاد وتأمل بلا اعتماد على نصء أو متابعة لقائل سابق. 

وفوق هذا هو مناقض لنصوص كثيرة» منها تشبیه سیبویه المیم بالباء في لزوم 
الشفتین» أي انطباقهما (الکتاب 44۱۲/۲ وقول الداني في المیم: «وهي آقوی من 
النون» لأن لفظها لا يزول (أي لا یزول انطباق الشفتین بها) ولفظ النون قد یزول 
عنها فلا یبقی منها إلا الغنة» (التحدید ۰۱۰۹ أي بالاخفاء. 

هذاء مع أن المرعشي لم یستعمل اللفظ العجیب: «الفرجة» وهو لو فهم على 
ظاهره» وهو المجافاة بين الشفتین» لكان إبطالًا لنطق المیم» وهذا لم يقل به أحد 
قط» فيما نعلم وهذا يدلك على مبلغ خطورة أخذ الأمور بالتسليم بغير تفقه أو 
تبصر إذ يتلقفها العوام ويبالغون في أصل الأمر» متكلين على التلقي من الشيوخ - 
كأنهم والشيوخ معصومون من الخطاً - والمرعشي قال بتقليل الانطباق لا انفراج 
الشفتين الذي هو إبطال نطق الميم» وأول كلامه: «إن قلت: ما معنى قلب النون 
الساكنة ميمًا مخفاة مع الغنة قبل الباء» مع أن ذات الميم ملفوظة غير معدومة؟... 
فالظاهر.. إلخ». وقال في حاشيته على كتابه يوضح هذا السؤال: «فأي فائدة في 
قلبهما ميمًا ثم إعدام المیم؟» (بيان جهد المقل ۵4 الأزهر عمومي ۲۷۸۷). وهو 
واضح الدلالة على انطباق الشفتين. 


الباب الثالث - هل تكون المبیم مخفاة؟ ۱۸۳ 


وهذا الکتاب «جهد المقل» لم يُنشّر الا بأخرّة» حققه الدکتور سالم قذوري 
الحمّد. ونشرته دار عمّار في عمّان سنة ۰۲۰۰۱ ومنه نسخ في دار الکتب المصریة 
وفي المکتبة الأزهرية. 

وأغلب مادته كانت في کتاب آخر نشر قديمّاء هو کتاب «نهاية القول المفید» 
لمحمد مكي نصر الجرَيْسي» كان حیّا سنة ۱۸۸۸-۸۱۳۰۵ وهي سنة فراغه من 
کتابه» وطبع الکتاب في مطبعة بولاق بمصر بعد ثلاث سنوات من تأليفه» أي سنة 
۸ ه= ۱۸۹۱ م» ثم طبع في سنة ۱۳۲۳ ۵-۸ ۰٩۱م‏ (معجم المطبوعات العربية 
۲ ثم في مطبعة مصطفی البابي الحلبي سنة 59 ۱۳ ه ۱-2 ۸۱۹۳. 

ومن آشهر من آخذ بقول المَرْعَشي هذا شيخ المقاری المصرية الشیخ 
عامر السید عثمان (۱۳۱۸ - ۱۶۰۸ه = ۱۹۰۰ - ۱۹۸۸م) - رحمه الله! ‏ وکان 
يلزم به (انظر الدراسات الصوتية 457 للدکتور غانم قدوري)» وکان يشرف على 
تسجیلات القرآن الکریم بالاذاعة المصرية» وکان عضوا في لجنة اختیار القراء بها 
(له ترجمة في تتمة الأعلام ۱/ ۲۱۲ واتمام الأعلام ۰۲۱۲ وذیل الاعلام ۰۱۱۱ 
وهداية الباري ۰۷۰۵/۲ وامتاع الفضلاء ۰۱۸۳/۱ وترجمة جليلة في مقالات 
الدکتور محمود الطناحي ۰۲۳۷/۱ وفي مدخل إلى تاريخ نشر التراث للطناحي 
٩‏ إشارة موجزة الیه). 

وفي ترجمته مما یتصل بالبحث: وممن قرأ عليه مشاهیر من آصحاب 
التسجیلات» وهم الشیخ الحصريء والشیخ مصطفی !سماعیل» والشیخ کامل 
یوسف البهتيمي والشیخ عبد الباسط عبد الصمد. والشیخ علي الحذيفي» وآشرف 
على تسجيلاتهم؛ ویضاف إليهم في الاشراف على التسجيل الشیخ محمود علي 


۱۸ مشکل صوتیات القرآن 
البنا. وعمل مستشارًا بمجمع الملك فهد للمصحف الشریف منذ سنة ۱۰۵ه 
٤۹۸م‏ إلى أن توفي وأشرف على التسجیلات بالمجمّع. 

وهذا فيما يبدو الذي آشاع هذا النطق للميم الساكنة عند الباءء ومصدره 
المرعشى وحده كما علمت. 


[ثم سمعت"" الدكتور أيمن سويد ينقل عن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد 
- رحمه الله بواسطة. أنه حين كان يسجل للإذاعة» وكان المشرف على التسجيل 
والمسئول عن إجازته الشيخ عامر السيد عثمان ‏ رحمه الله - طلب منه أن يقرا 
بانفراج الشفتين» وألزمه به في التسجيل» وهو لم يقرأ بذلك ولم يعرفه من قبل. 
وذكر أنه فعل ذلك مع بقية كبار أصحاب التسجيلات للإذاعة المصرية. ونقل أيضًا 
عن الشيخ صلاح كبّارة شيخ قراء طرابلس الشام أنه قرأ على الشيخ عامر في عقد 
الخمسين الميلادي بالسبع بانطباق الشفتين» فلما رجع إليه بعد عشر سنين لإكمال 
العشر ألزمه بالقراءة بانفراجهما. ويقول الدكتور أيمن: إنه تبين له بعد البحث 
والسؤال آن مدار هذا الآمر على الشيخ عام رحمه الله]. 


اد جلد ملد 


03 وي وت 


(۱) على اليوتيوب بعنوان: القلب ومسألة الفرجة بين الشفتين» نشر يوم ۸/4/ .۲٠٠١‏ وهذه القصة 
تدل على إمكان وقوع المحدّثات فيما يقرأ به الشيوخ ويقرئون به» ولا يضبط ذلك إلا مواطأة 
المشافهة للموازين والنصوص المسطورة في كتب العلی وهو ما شرحته في أول الكتاب في 


التمهيد المتضمن أن الدراية حاكمة على الرواية. 


الباب الثالث ‏ هل تكون الميم مخفاة؟ ê‏ 


0 
ضبط الميم الساكنة عند الباء 

وعلی القول بأن الميم الساكنة عند الباء مظهرة كان يجب أن تضبط 
في المصاحف بالسكون» والنص في ضبطهامفقود-وهو دليل على آنها 
لیست کالنون في ذلك -حتی ا0ا ی (-۸۹۹ه) فى شرحه لنظم الخراز 
(-۷۱۸ه) في الضبط: «لم یتعرض الناظم ولا غيره إلى حکم المُخقى من غير 
النون وذلك المیم عند الباء على المختار» (الطراز 54١)؛‏ ولم يذكر لنا الخراز 
العمل في هذه الحال. 

وقال المارغني (-1754١ه)‏ في شرحه لهذا النظم كقوله» وزاد: «والذي جرى 
به عملنا آن ضبطها کضبط النون الساكنة عند حروف الاخفای وهو آن تع من 
علامة السکون» (دلیل الحیران ۱۰ ۲). 

وما جری به العمل أثرٌ من القول الشائع في آنها مخفاة» وسکوت المصنفین 
في الضبط عنه دلیل على أنه لم يُؤْثّر فيه شيء» وآن حکمه کحکم نظیره من الحروف 
المظهرة وهو أن یضبط بالسکون. 

وقد نظرته في المكتبة السليمانية باستانبول في مصاحف من القرون الثامن 
والتاسع والعاشر فوجدته مضبوطًا بالسکون» والمصاحف الأقدم من ذلك آولی به 
لو نْظِرّت. 


ید ماگ اد 
iY‏ ل ۳ 


۱۸3 مشکل صونیات القرآن 


)1( 
الخلاصة العملية والنظرية 

في الناحية العملية: 

أن المیم الساكنة عند الباء مظهرةٌ مب غنتها شيئًا قلبلا زائدًا على مقدار الغنة 
في المیم الساكنة عند غير الباء» وآن الشفتین منطبقتان بها کحالهما عند نطق المیم 
في كل أحوالها. 

في الناحية النظرية: 

١‏ آن أهل العربية والمتقدمين من القراء لم يجعلوا من حالات الميم الاخفاء 
وأن الإخفاء عند سيبويه ومن بعده خاص بالنون من الحروف. 

١‏ - واستعمل مصطلح الإخفاء الفراء في الميم المنقلبة عن نون على عادة 
القدماء في التجوّز في التعبير» فأخذه عنه ابن مجاهد ونقله إلى الميم الأصيلة» 
وشاع من نّم اختلاف القراء في التعبير عن حال الميم الساكنة عند الباء» فبعضهم 
يسميه إظهاراء وبعضهم يسميه إخفاء. وهو اختلاف تسمية لا اختلاف نطق. وفهم 
المتأخرون أنه اختلاف نطق. 

۳ - واغتر المرعشي بمصطلح الاخفاء فقاس الميم على النون؛ إذ كان عم 
اللسان بيبطل في حال إخفاء النون» ولا یمکن بطلان عمل الشفتین بالميم» فقال 
بتقلیل انطباقهما أو تقلیل الاعتماد علیهما عند الباء» وهو نظر عقلي محض لا 
يؤيده نص. 


٤‏ - وآشاع هذا النطق في العصر الأخير شيخ المقاری المصرية الشیخ عامر 


الباب الثالث ‏ هل تكون الميم مخفاة؟ AV‏ 
السيد عثمان وآلزم به من قرأ عليه وأصحاب التسجيلات في الاذاعة المصرية 
ومجمّع الملك فهد بالمدينة المنورة» إذ عمل مشرفا على التسجيلات القرآنية 

۵ -وبالغ بعض الناس مع الزمن على مراد المرعشي والشيخ عامر عثمان 
فزادوا تقلیل الانطباق إلى حد انفراج الشفتين» وهو أقبح» لأنه إبطال لنطق 
الميم بالكلية. 

والله أعلم 
۱۲ 
ثم زدته تنقیخا یوم ۸/ ۲۰۱۸/۵ 


ید ماد 26 
03 وي ۳ 


۱۸۸ مشکل صونيات القرآن 


خلاصة البابین الثاني والثالث 

۱ - للنون مخرجان: طرف اللسان مع ما فويق الثنیتین العلیین» والخيشوم» 
وللمیم مخرجان: الشفتان» والخیشوم. 

۲ -وبذلك لا تکون الغنة صفة لهماء لأن الصفة الحال والكيفية» ولك الغنة 
بعض منها. وتعبیر القدماء - وهو الصواب - آن الغنة صوت یصحب النون والمیم. 

۳-النون آغن من الميم» فغنتها آطول منها شيئًا. 

؛ لا تنفك الغنة عن النون والمیم في کل أحوالهماء ولکنها مراتب في الطول: 
المشدّد. فالمُخْقَىء فالساکن فالمتحرك. وهذا الترتیب يرجع إلى الجعبري (- 
۲م) فیما يبدو» وهو صحیح. فإذا زيد عليه أن غنة النون أطول كانت المراتب 
ثماني. وما يمكن أن درك من هذه المراتب أن تمن غنة المشدد. وئجعل غنة 
المخفی أقل قليلاء وتجعل غنة الميم أقل قليلًا. 

4- لا تُقدّر الغنة بالحركات» وتقديرها بها لا يرتفع» فيما يبدو فوق المَرْعَسْي 
(-۱۱۵۰ه) ولوقِسْتَ غنة المشدّد إلى المد الطبيعي لوجدتها أطول. 

1 في النون والميم المتحركتين غنة طولها كطول كل حرف متحرك. 
وفي الساكنتين غنة طولها كطول كل الحروف الرخوة والمتوسطة الساكنة. وفي 
المشدّدتين غنة هي أطول العتن» تؤخذ بالمشافهةء وتُّمَكّن بحال متوسطة بين 
المبالغة والتقصیر. وطول غنة النون المخفاة بين طول السا والمشددة وغنة 
المیم المقول فیها: مخفاة - آقصر شيئًا قلیلا. 

۷- وبالتأمل تدرك أن التطویل للنون أو المیم أنفسهماء وتکون الغنة مصاحبة 


الباب الثالث ‏ هل تکون المبیم مخفاة؟ ۱۸۹ 


لهماء وفي إدغام النون في الواو والیاء يكون التطویل لهماء والغنة تصحبهماء وکذا 
الراء واللام إن آدغما بغنة. 

۸- حقيقة إخفاء النون: إبطال عمل اللسان بهاء فلا يتحرك البتة» وتكون غنة 
خالصة من الخيشوم» مع كل حروف الإخفاء. 

4 ترتيب الا خفاء بحسب حروفه في القرب والبعد من النون ‏ لا حقيقة له» 
كما هو رأي القيجاطي (- ١١۸ه)ء‏ ولم يفسّره إلا المرعشي (-۱۱۵۰ه) فسّره 
بطول الغنة» وجعله ثلاث مراتب: أقصرها عند الأحرف القريبات: الطاء والدال 
والتاء» وأطولها عند الحرفين البعيدين: القاف والکاف» وأوسطها عند الحروف 
المتوسطة وهي الباقية. وهذا شيء لا يكاد درك 

٠‏ - تهيّو مخرج الحرف التالي للنون في الاخفاء مفقود في الكتب العتاق» 
أشار إليه محمد مكي نصر (-۱۳۰۵۰ه)؛ وأوضحه المارغني (-11"59١ه)»‏ وهو 


مه موم 


شائع في النطق» وبنی عليه دارسون محدئون آشیاء لا حقيقة لها. 

١‏ -يتصل بهذا أن الغنة لا تفخم للحرف المفخم بعدهاء وسببه نَهِيئَة مخرج 
ما بعدها. وهو مفقود في كتب المتقدمين والمتآخرین؛ وما ذكره إلا المعاصرون؛ 
والظن أن يكون ابتداؤه من الشيخ عثمان سليمان مراد (- 117"87ه - 19177م) في 
نظمه «السلسبيل الشافي»» ثم الشيخ إبراهيم شحاته U DE‏ 
= 2۲۰۰۸۱۹۱۵ في نظمه «لالی البیان». 

۲ -لم يذكر سيبويه الإخفاء إلا إخفاء النون» وإخفاء الحرکات ولم يذكره 
في الميم» وتبعه آهل العربية من بعده. 


۳ - ما ذكر عن الكساتي وأبي عمرو من إخقاء المیم عند الفاء أو الوای أو 


۱۹۰ مشکل صونیات القرآن 


إدغامها فیهما يظهر أنه آرید به إظهار غنتها شيئًا يسيرّاء ودليله ذکر الباء معهما في 
بعض الطرق. 

6 -اختلافهم في الميم الساكنة عند الباء اختلاف عبارة؛ لا اختلاف 
لفظ حتى قال الإمام الداني (-55 5ه): «فعلماؤنا مختلفون في العبارة عنها 
معها)» وحتى قال ابن مجاهد (-5 ”7 7ه) بالقولين. والأصوب آنهامظهرق 
وهو لا ينافي بيان غنتها. 

5 ومن قال: مخفاة ‏ آراد غير مدغمة» أو أن غنتها ظاهرة» أو أن الشفتين 
تنطبقان عليها وعلى الباء انطباقة واحدة» أو أنه لا يالغ في إطباق الشفتين لها إلى 
حد كزّهماء كفعل المبالغ في الإظهار. 

7 ومن قال: مظهرة-وافق الواقع» ومصطلح آهل العربية والأقدمين» وأراد 
غير مدغمة. أو أن غنتها ظاهرة» أو أن الشفتين تنطبقان عليها. 

۷ - وبين أبو الحسن بن الباؤش (-۵۲۸ه) والد صاحب الاقناع - آنها مظهرة 
عند الباء والفاء والواو» ولا يمكن أن تُخفى إلا أن تزال من الشفة» وتكون في 
الخيشوم کالنون وهذا لا يكون» وأن سيبويه ذكر الاخفاء في النون لا الميم» وأن 
للنون تصرّفًا ليس للميم» فإن آرادوا بالإخفاء أن يكون الإظهار رفيقا فقد اتفقوا على 
المعنى» واختلفوا في التسمية. 

۸ - وبيّن أيضًا أن اسم الإخفاء للميم أخذه ابن مجاهد (-۳۲ه) من كلام 
الفراء (-/17١7ه)»‏ ذكره الفراء في التقاء النون بالباء مُرِيدًا به الابدال فاستعمله ابن 


مجاهد في التقاء الميم بالباء مُرِيدًا به ترك الادغام الذي ذكره سيبويه. 


الباب الثالث ‏ هل تكون الميم مخفاة؟ ۱۹۱ 


۹-ورأيّ القيْجاطي (-۸۱۱ه) كرأي أبي الحسن بن الباؤش آنها مظهرة: لا 
يجوز إخفاؤها ولا إدغامها إلا في مثلها. 

۰ وأراد المَرْعشي (-۱۱۵۰ه) أن يتبيّن حقيقة الإخفاء في المیم إذ لا 
يمكن أن يكون كإخفاء النون» يبطل عمل الشفتين بهاء كما يبطل عمل اللسان بالنون 
- فذهب إلى شيء لا أصل له في القراءة أو العربية» وهو أن یل انطباق الشفتين 
بهاء وهو تصور عقلي سببه إشكال اسم الإخفاء في الميم. 

۱ - وقد آخذ بقوله وأشاعه وألزم به: شيخ المقارئ المصرية الشيخ عامر 
السيد عثمان (-۱8۰۸ه- ۱۹۸۸ع). رحمهم الله جميعًا! 

۲ - وكان حقيقًا أن تُضبط الميم الساكنة عند الباء بالسكون» ككل الحروف 
المظهرة» وجرى العمل بتعريتها منه كالنون المخفاة» وهو أثرٌ من القول بإخفائهاء 
والنص أيضًا في ضبطها معدوم. 


ماد ملد ملد 
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۱ - آبحاث في علم التجویده د. غانم قدوري الحمد, دار عمار» عمّان» ۱6۲۲ه - ۲۰۰۲م. 

۲-براز المعاني» من حرز الاماني لابي شام تح إبراهيم عطوة» مطبعة مصطفی الحلبي» 
القاهرق ۵۱۳۹۸ = ۱۹۷۸م. 

۳ |تحاف الفضلاء في بیان من آلف في الضاد والظاء لجمال السید الرفاعي مكتبة السنةه 
القاهرق 577 ١ه‏ - ۲۰۰۲م. 

٤‏ - اختلاف القراء في اللام والنون» للسعيدي = رسالتان في تجويد القرآن» تح د. غانم قدوري» 
دار عمار» عمّان ١57١ه-‏ ۲۰۰۰م. 

5-أربع رسائل في الضاد والظاء. نشر جمال السيد رفاعي» مكتبة السنة» القاهرة» 575 ١ه‏ = 
4م 

١‏ -ارتشاف الضَّرّبء من كلام العرب. لأبي حيان» تح د. رجب عثمان» مكتبة الخانجيء القاهرة» 
1998-1م. 

۷- أساس البلاغة» للزمخشري دار الکتب المصرية القاهرق ۱۳۶۱ ه. 

۸ آسباب حدوث الحروف. لابن سیناء صححه الشیخ محب الدین الخطیب. مطبعة المؤيده 
القاهرق ۱۳۳۲ ه. 

٩‏ آسرار العربية» لأبي البرکات بن الانباري» تح محمد بهجة البیطار» مطبعة الترقي» دمشق» 
۷ 2 ۰۱۹۵۷ 

۰ - آسماء الکتب المتمم لکشف الظنون لعبد اللطیف رياضي زاده» تح د. محمد التونجي؛ 
مكتبة الخانجي» القاهرة ٠۱۹۷۸‏ م. 


١-الأصوات‏ اللغوية» للدكتور إبراهيم أنيس» مكتبة الأنجلومصرية» القاهرة» ٠۱۹۸۷‏ م. 


۱۹٤‏ مشکل صونیات القرآن 


۲ -الأصول في النحوء لابن السراج» تح د. عبد الحسين الفتلي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
۸ 2 ۱۹۸۸م. 

۳ الاعتماد في نظاثر الظاء والضاد لابن مالك. تح د. حاتم الضامن» مؤسسة الرسالة» بیروت؛ 
ط۳ ۲ ۱۰ه - ۱۹۸۵م. 

6 -الأعلام» للزركلي؛ دار العلم للملایین؛ بیروت؛ ۰4 ۱۹۹۰م. 

۵ -الإقناع» لابن البازش» تح د. عبد المجید قطامش جامعة أم القری» مكة المكرمة» ط ۰۲ 
۲ وه ۲۰۱۰۱م. 

۲-الامام المتولي وجهوده في علم القراءات» للدکتور إبراهيم الدوسري» مكتبة الرشد» 
الریاض» ۱2۲۰ه = ۱۹۹۹م. 

۷ -إمتاع الفضلاء بتراجم القراء لالیاس البرماوي» مكتبة دار الزمان المدينة المنورق ط ۲ 
۸ ده ۲۰۱۰۷م. 

۸ - آنوار التنزیل» وأسرار التأويل» للبيضاويء المطبعة العثمانیق الأستانة, ۱۳۰۵ ه. 

٩‏ - اٍیضاح الأسرار والبدایع» وتقریب الغرر والمنافع» في شرح الدرر اللوامع» لابن المجراد؛ 
مخطوط في جامعة بنغازي برقم ۰۱۸۸۷ 

۰ الایضاح في شرح المفصل» لابن الحاجب تح د. بناي العليلي وزارة الأوقاف العراقیق 
بغداد ۱6۰۲ه = ۱۹۸۲م. 


(ب) 


“١‏ البارع» لأبي علي القالي تح هاشم الطعان مكتبة النهضة بغداد» 191/0 م. 

۲ البدر الطالع» بمحاسن من بعد القرن السابع» للشوكاني» تح حسين العمريء دار الفكرء 
دمشق» ۱۹٤۱ھ‏ = ۱۹۹۸م. 

۳ بصائر ذوي التمییز في لطاتف الکتاب العزیز» للفيروزبادي» تح الشيخ محمد علي النجار» 
المجلس الأعلى للشوون الاسلاميق القاهرق ط۰۳ 1-۵۱6۱ ۱۹۹م. 

4 بغية المرتاد لتصحیح الضاد لابن غانم المقدسي» مخطوط بمکتبة الآزهس برقم 
خاص ۰۱۵۳ ورقم عام ۰1۷۹۲۸ وتح الدکتور محمد جبار المعیبد في مجلة المورد مجلد 


. ۱۹۸٩ ستئة‎ ۲ 2۸ 


المراجع ۱۹۵ 


5 بغية الوعاة» في طبقات اللغویین والنحاة للسيوطي» تح آبي الفضل إبراهيم» مطبعة عیسی 
الحلبي القاهرق 2۱۳۸6 ۱۹۲. 

۲ بیان جهد المقل» للمرعشي مخطوط بمکتبة الأزهر» رقم عمومي ۲۷۸۷. 

۷ -البیان والتبیین» للجاحظ» تح عبد السلام هارون» مكتبة الخانجى» القاهرق هم = 
۶( م. 

(ت) 

تاج العروس» من جواهر القاموس, للزّبيدي» المطبعة الخيريةء القاهرة» ۱۳۰۲ ه. 

4 تاريخ الأدب العربي لبرو کلمان ترجمة جماعة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» 
القاهرق ۹۳ -۱۹۹۹. 

۰ - التبصرة والتذ کرق للصَّيْمَريّ» تح د. فتحی على الدين» جامعة أم القرى» مكة المکرمت 
۲ > ۱۹۸۲م. 

١‏ تتمة الأعلام» لمحمد خیر یوسف دا ابن حزم؛ بيروت» ط ۰۲ ۱۲۲ه - ۰۰۲ ۲م. 

۲ تثقيف اللسان» وتلقيح الجنان» لابن مكي الصَّقِلّي تح د. عبد العزیز مطر» دار المعارف» 
القاهرق ۱۹۸۱م. 

۳ _ التحديد» فى الاتقان والتجوید. للدانی» تح د غانم قدوري» مكتبة دار الأنبارء الرمادي» 
۷ > ۱۹۸۸م. 

5 التذكرة في القراءات الثمان» لطاهر بن غلبون» تح عبد الفتاح بحيري؛ ط ۲ الزهراء للإعلام» 
القاهرق ۵۱6۱۱ ۱۹۹۱م. 

6 تسهیل الفوائد» وتکمیل المقاصد» لابن مالك» تح محمد بركات» دار الکتاب العربی» 
القاهرق ۱۳۸۷ه = ۸۱۹۲۷. 

۲ تفسير الرازی» المطبعة البهية» القاهرق بلا تاریخ. 

۷- تفسیر القرآن العظیم» لابن كثير» دار المعرفة؛ بیروت. ۱۳۸۸ ه < ۱۹۹م. 

۸ - تفسیر المنار؛ للشیخ محمد رشید رضا دار المنان القاهرق ۵۱۳۷۳ = 6 ۵۱۹۵. 

4 التکملة. لأبي علي الفارسي؛ تح کاظم بحر مرجان» جامعة الموصل» ۵۱۶۰۱ ۱۹۸۱م. 

۰ التلخیص في معرفة آسماء الاشیاء لابي هلال العسكري» تح د. عزة حسن» مجمع اللغة 
العربية» دمشق» ۱۳۸۹ ه 2 ۱۹۲۹. 


۱۹۹ مشکل صوتیات القرآن 


۱ - التمهید. في علم التجوید لابن الجزري» تح د. علي البواب مکتبة المعارف الریاض؛ 
۰۵ < ۱۹۸۵م وتح د. غانم قدوري» موسسة الرسالة» بیروت ۱۲۱ه - ۲۰۱۰۱م. 

۲ التمهيد» في معرفة التجوید لأبي العلاء العطار تح د. غانم قدوري» دار عمار» عمَان» 
۰ هت ۲۰۱۰۰م. 

۳ -التنبيه على شرح مشکلات الحماسة. لابن جني» تح د. حسن محمود هنداوي. وزارة 
الآوقاف» الکویت» ۵۱۳۰ - ۲۰۰۹م. 

؛ - التنبیه على اللحن الجلي واللحن الخفي» للسعيدي = رسالتان في تجوید القرآن تح د. غانم 
قدوري» دار عمار» عمَان ۱2۲۱ه - ۲۰۰۰م. 

5 - تنبیه الغافلين» للسفاقسي» تح محمد الشاذلي النيفر» مؤسسة عبد الکریم بن عبد الله» تونس» 
٤‏ م. 

67 -تهذيب اللغةء للأزهري» تح جماعة الدار المصرية للتأليف والترجمة القاهرق 1184١ه‏ - 
۶ م فما بعد. 

۷ التیسیر في القراءات السبع» للداني تح د. حاتم الضامن» مکتبة الصحابة» الشارقق ۱6۲۹ ه 
۲۱۰۸2 

(جحخ) 

۸ جامع البیان في القراءات السبع» للداني» مخطوط بمكتبة نور عثمانية باستانبول رقمه ۰1۲ 
وتح جماع جامعة الشارقق 47/8 ١ه‏ - ۲۰۱۰۷م. 

٩‏ - جمال القراء وکمال الاقراء لعلم الدين السخاوي» تح د. علي البواب» مكتبة الخانجي؛ 
القاهرق 5٠8‏ ١ه‏ = ۱۹۸۷م. 

۰ - الجَمّل للزجاجي» تح د. علي توفيق الحمد مؤسسة الرسالة» بیروت 54٠ ٤‏ ١ه-‏ ۱۹۸6م. 

۱- جمهرة اللغةء لابن درید» دار المعارف العثمانية» حيدر آباد» ۱۳۶۲ ه. 

۲ - جهد المقلء للمَرْعَشي» تح د. سالم قدوري دار عمار» عمان» ۱6۲۲« - ۲۰۰۱م. 

۳ الجواهر المضية» على المقدمة الجزرية: للمَضَالِيِء تح عزة معيني مکتبة الرشد» الرياض» 
7 ھ= ۲۰۱۰۵م. 


٠ ٤‏ - حاشية ابن جماعة على شرح الجاربردي للشافية = مجموعة الشافية. 


المراجع ۱۹۷ 


٥٠‏ _ حصر حرف الظاء لعلي بن محمد الخولاني تح د. حاتم الضامن. دار البشائر دمشق» 
۶6 2 ۲۰۰۳م. 

7 الحواشي الأزهرية» في حل آلفاظ المقدمة الجزرية» للشیخ خالد الأزهريء تح الشیخ علي 
الضباع» مطبعة صبیح. القاهرة» بلا تاريخ . 

۷ الحواشي المفهمة» في شرح المقدمة» لابن ناظم الجزرية» مخطوط بالمركز الليبي 
للمحفوظات بطرابلس» برقم ۵۱. 

۸ الخصائصء لابن جني» تح محمد علي النجار دار الكتب المصرية القاهرة 
۱۵۳۱ 

۰۱۳۵۰ خلاصة الأثر» في أعيان القرن الحادي عشرء للمحبي» المطبعة الوهبية» القاهرق‎ - ٩ 

(د ذ) 

۰ الدراسات الصوتية عند علماء التجوید. للدکتور غانم قدوري» وزارة الأوقاف العراقية» 
بغداد ۲-۱6۰۲ ۱۹۸م. 

۱ الدقائق المحکمة» في شرح المقدمت للشیخ زکریا الأنصاري» مطبعة مصطفی الحلبي؛ 
القاهرق ۸۱۳۹۷ < ۱۹6۸م. 

۲ دلیل الحیران على مورد الظمآن للمارغني المطبعة العمومية» تونس» ۱۳۲ ه. 

۳ - دیوان الأدب» للفارابي تح د. آحمد مختار عم مجمع اللغة العربية» القاهرة» ۵۱۳۹۲ 
2 ۱۹۷م. 

6 دیوان المتنبي بشرح الواحدي» تح فریدرخ ديتريصي برلین 2۵۱۲۷۷ ۰۱۸۱۱ 

5 _ذيل الأعلام لأحمد العلاونة» دار المنارق جدة 514 ١ه‏ < ۱۹۹۸م. 

(ر ز) 

7 رد الالحاد» في النطق بالضاد. للمنصوري = آربع رسائل في الضاد والظاء. 

۷ رسالة الضاد. للشیخ المتولي = إتحاف الفضلاء. 

۸ رصف المباني» في شرح حروف المعاني» للمالقي تح آحمد الخراط» مجمع اللغة العربية» 
دمشق, ۸۱۳۹۶ 2 2۱۹۷ 

4 الرعاية لتجوید القراءة» لمكي بن أبي طالب» تح د. آحمد حسن فرحات. دار الکتاب 


العربی» دمشق» ۳ 2 ۰۱۹۷۳ 


۱۹۸ مشکل صونیات القرآن 


روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني» للالوسي. مکتبة الحسین التجارية» 
القاهرق بلا تاریخ. 

۰۱۲۷۳ ريحانة الألباء وزهرة الحياة الدنياء للخفاجي بولاق» القاهرة‎ ١ 

۲ زينة الفضلاء في الفرق بين الضاد والظاء لأبي البرکات بن الأنباري» تح د. رمضان عبد 
التواب» موسسة الرسالة؛ بيروت» ط۳ 5٠/8‏ ١ه‏ = ۱۹۸۸م. 

(س ش) 

۳ السبعة» لابن مجاهد تح د. شوقي ضیف. دار المعارف القاهرق ط ۰۳ ۸۱۹۸۸ 

6-سراج القاری المبتدي» وتذکار المقری المنتهي؛ لابن القاصح» مطبعة مصطفی الحلبي؛ 
ط۳ ۵۱۳۷۳ - 6 ۱۹۵م. 

۵- سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي» تح د. النبوي شعلان القاهرة» ۲۰۰۱م. 

سر صناعة الاعراب؛ لابن جني» تح د. حسن هنداوي دار القلی دمشق؛ ۱۱۳ه = 
۳و 

۷ - السلسبیل الشافي» للشیخ عثمان سلیمان مراد = الوافي في شرح السلسبیل الشافي» للدکتور 
توفیق حمارشة وآخر دا عمار» عمّان ۱۶۲۳ 2 ۲۰۰۲م. 

سلك الدررء في أعيان القرن الثاني عشر للمرادي بولاق القاهرق ۱۳۰۱ ه. 

4 الشاطبية» للقاسم بن يره تح الشیخ علي الضباع» مطبعة محمد صبيح» القاهرق ۱۳۵۵ ه 
= ۱۹۳۷م. 

۰- شذرات الذهب. في آخبار من ذهب. لابن العماد مكتبة القدسيء القاهرق ۱۳۵۰ ه. 

١‏ شرح الجزرية, لطاشكبٍّي زاده» تح د. محمد الأمين» مجمّع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشریف المدينة المنورق ۱۲۱ه < ۸۲۰۰۱. 

۲- شرح الحماسة» للأعلم الشنتمّري» تح د. علي حمودان مركز جمعة الماجده دبي ۵۱۶۱۳ 
= ۱۹۹۲م. 

۳- شرح الحماسة للتبريزي بولاق» القاهرق ۱۲۹۱ ه. 

4 شرح الحماسة للمرزوقي» تح آحمد أمين وعبد السلام هارون» لجنة التألیف والترجمة» 
القاهرق ۸۱۳۷۱ ۱۹۵۱م. 


المراجع ۱۹۹ 


5 شرح الدرر اللوامع» في أصل مقرأ الامام نافع» للمنتوري» تح الصديقي فوزيء الدار 
البیضای 2۵۱۲۱ ۲۰۱۰۱م. 

۲ -شرح الشاطبيق لشُعَلة المکتبة الأزهرية» القاهرق ۱6۱۸« - ۱۹۹۷م. 

۷- شرح الشاطبية. للفاسي» تح عبد الرازق علي» مکتبة الرشد. الریاض» ۲۲ ١ه‏ - ۲۰۰۵م. 

۸- شرح الشافية للجاربردي = مجموعة الشافية. 

4 شرح الشافية» للرضي» تح جماعة مطبعة حجازي القاهرق ۱۳۵۲ ه. 

۰ شرح الشافية للشیخ زکریا = مجموعة الشافية. 

١‏ شرح الشافية له کار = مجموعة الشافية. 

۳ شرح کتاب سيبويه» للسيرافي» جزء الحروف» ملحق ببغية المرتاد. 

۳ شرح کتاب سيبويه» للسيرافي = کتاب الادغام من شرح کتاب سیبویه تح سیف العريفي» 
مرکز الملك فيصلء الریاض» ۱۲۹ه < ۲۰۱۰۸م. 

5 شرح المفصلء لابن يعيش» المطبعة المنيرية القاهرة» ٠۱۹۲۸‏ م. 

۰ شرح الملوكي؛ لابن یعیش تح د. فخر الدین قباوق دار الآوزاعي» بيروت» ۲ ۱۶۰۸ ه 
= ۱۹۸۸م. 

7 شرح الواضحة في تجوید الفاتحة» لابن آم قاسم» مصور مخطوط بمعهد المخطوطات 
العربية بالقاهرة. 

رص ض ط ظ) 

۷ الصاحبي» لابن فارس» تح السید آحمد صقر دار حیاء الکتب العربية» القاهرة» ٠۹۷۷‏ م. 

۸ - الصحاح؛ للجوهري تح أحمد عبد الغفور عطار» دار العلم للملايين» بیروت ۱۰۷ ه - 
۷ص 

4 صوت الضاد وتغیراته في ضوء المعجم العربي د. آحمد عبد المجید هريدي» مكتبة 
الخانجي القاهرق ۱۲۲ه- ۲۰۰۱م. 

۰ الضاد والظاء لمحمد بن عبید بن سهیل النحوي تح د. حاتم الضامنء دار البشائر» 
دمشق» ۱۲۵ه - 6 ۲۰۱۰م. 


a‏ الضوء اللامع» لأهل القرن التاسع» للسخاوي. مکتبة القدسی. القاهرق ۳ د. 


۲۰۰ مشکل صونیات القرآن 


۲ - الضیاءی مجلة. للشیخ إبراهيم اليازجي» السنة الأولى» مطبعة المعارف القاهرق ۱۸۹۸ 
-۱۸۹۹م. 

۳ الطراز» في شرح ضبط الخرّان للثتنيء تح د. آحمد شرشال» مجمّم الماك فهد لطباعة 
المصحف الشریف المدينة المنورق ۱۲۰ه - ۲۰۱۰۰م. 

4 -الطرازات الجُعْلّمة» للحديديء تح نزار حورشید دار عمار» عمّان» 6 ۱8۲ه - ۲۰۰۳م. 

۰۵ الظاءء لیوسف بن إسماعيل بن آبي الحجاج المقدسي» تح د. حاتم الضامن, دار البشاتره 
دمشق» ۵ 22 ۲۰۱۰م. 
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7 - عجائب الآثار» في التراجم والأخبار» للجبرتي تح جماعة» لجنة البیان العربي» القاهرة» 
60ام. 

۷ -علم الأصوات» للدكتور كمال بشر دار غريبء القاهرة» ۲۰۰۰م. 

۸ علم التجويد, د. غانم قدوري الحمد دار عمار» عمّان» 5 اه- ۸۲۰۰۵. 

۹ -عام اللغة» للدكتور محمود السعران» دار النهضة العربية» بیروت بلا تاريخ. 

۰ العمدة في صناعة الشعر ونقده» لابن رشيق» تح د. النبوي شعلان» مكتبة الخانجي» 
القاهرة» ۱۲۰ه = م 

١-العين»‏ للخليل بن أحمد» تح د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي» دار الشؤون 
الثقافية» بغداد» ۱۹۸۲م. 

۲ - غاية المراده في معرفة إخراج الضاد» لابن النجار» تح د. طه محسن» مجلة المجمع العلمي 
العراقي» مجلد ۰۳۹ ج ۰۲ ۱۹۸۸-۸۱2۰۸ ص ۲۵۰. 

۳ - غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري» تح براجستراسر مکتبة الخانجي» القاهرةه 
۲۳ 2 6 ۳٩۱م.‏ 

۶ - غرائب القرآن ورغائب الفرقان» للنيسابوري بولاق» القاهرة» ۱۳۲۳ هه بحاشية تفسیر 
الطبري. 

۵ الغرة المخفية» في شرح الدرة الالفیة» لابن الخباز» تح حامد محمد العبدلي» دار الأنباره 


بغداد» ۱۶۱۰ ه = ۰( م. 


المراجع ۳۹ 


(ف ق) 

7 - الفائق في غريب الحديث» للزمخشري تح علي البجاوي وأبي الفضل إبراهيم» مطبعة 
عیسی الحلبي؛ القاهرة» ط ۰۲ ۷۱٩۱م.‏ 

۷ - فتح الوصید. في شرح القصید. لعلم الدین لسخاوي تح د. مولاي الادريسي الطاهري» 
مكتبة الرشد الریاض» ۱۲۳ه - ۲۰۱۰۲م. 

۸ - الفرق بين الظاء والضاد. لسعد بن علي الزنجاني تح د. حاتم الضامن دار البشائره 
دمشق» ١۲٤۱ھ‏ 6 ۲۰۰م. 

۹ - الفرق بين الضاد والظاءی للصاحب بن عباد» تح محمد حسن آل یاسین» مکتبة النهضت 
بغداد» بلا تاریخ. 

۰ - فقه اللغة» وسر العربية» للثعالبي تح خالد فهمي» مكتبة الخانجي القاهرق ۱۶۱۸ه = 
۸ 

۱ - فهرس الخزانة التيمورية» دار الکتب المصرية القاهرق ج۱: ۵۱۳۲۷ = ۱۹6۸م. 

7 - الفهرس الشامل للتراث العربي الاسلامي المخطوط (علوم القرآن» مخطوطات التجوید)» 
المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية» عمّان» ۲ ۱۹۸م. 

۳ - فهرس الفهاس والاثبات. للكتاني» باعتناء د. إحسان عباس» دار الغرب الاسلامي؛ 
بيروت» ط ۰۲ ۱6۰۲ ه = ۱۹۸۲م. 

6 - فهرس مخطوطات الظاهرية (علوم القرآن» وضعه د. عزة حسن» مجمع اللغة العربية» 
دمشق, ۵۱۳۸۱ 2 ۱۹۲ 

65 - فهرس المخطوطات العربية والتركية والفارسیة» مکتبة الغازي خسروء لقاسم دوبراجاء 
سراییفو ۱۹٦۹۳‏ م. 

۲ - الفوائد المفهمة» في شرح الجزرية المقدمت لابن يالوشة» تح د. جمال فاروق الدقاق» 
مکتبة الاداب القاهرق ۲۰۰۳ . 

۷ - القاموس المحیط للفيروزبادي بو لاق» القاهرق ۱۲۷۲ ه < ۱۸۵۵. 

۸ - القصيدة الخاقانية» تح د. علي البواب. مجلة المورد (بغداد) مجلد 6 ۰۱ عدد ۰۱ ۱۹۸۵ 


ص ۵ ۲ 


۰۲ مشک ) صونیات القرآن 


(ك ل) 

١ ۹‏ الكافي, للرعيني» مطبعة مصطفی البابي الحلبي» القاهرق ۵۱۳۷۹ = ۱۹۵۹ بهامش 
المكرّر للنشار. 

۰ - الکتاب. لسیبویه» بولاق القاهرق ۵۱۳۱5 = ۱۸۸۷م» وتح عبد السلام هارون» الهيئة 
المصرية العامة للکتاب القاهرق ۱۳۸۵ 2 ۱۹1۲ 

۱ - کتب الضاد والظاء عند الدارسین العرب. د. محمد جبار المعیبد» مجلة معهد المخطوطات 
العربية» الکویت. المجلد ۳۰ج ۰۲ ۱۹۸۲/۹-۷م. 

۲ - الکشاف عن حقائق التنزیل للزمخشري» تح مصطفی حسین آحمد المکتبة التجاریق 
القاهرق ‏ ۱۳۵ ه. 

۳ - کشف الخفاء ومزیل الالباس» عما اشتهر من الأحاديث على آلسنة الناس» للعجلوني؛ 
مطبعة القدسيء القاهرق ۱۳۵۱ ه. 

۶ - کشف الظنون» عن آسامي الکتب والفنون للحاج خليفة» وزارة المعارف التركية» 
إستانبول» ۱۹6۱م. 

۵ الكشف عن وجوه القراءات» لمكي بن أبي طالب» تح د. محيي الدین رمضان؛ مجمع 
اللغة العربية» دمشق» 2۵۱۳۹6 6 ۸۱۹۷. 

۲ - کنز المعاني» شرح حرز الأماني» لشعلة المکتبة الأزهرية» القاهرق ۵۱۶۱۸ - ۱۹۹۷م. 

۷ - كيفية آداء الضاد» للمرعشي» تح د. حاتم الضامن» دار البشاثر دمشق, 5 57 ١ه‏ - ۲۰۰۳م. 

تست ی تست ی 

۹ - لالی البيان» في تجوید القرآن» للشیخ ابراهیم بم المنودی) المطبعة الفاروقية القاهرق بلا 
تاریخ. 

۰ - اللباب» في علل البناء والاعراب» للعكبري» تح د. عبد الاله نبهان ود. غازي طلیمات» 
مركز جمعة الماجد دبي» ۵۱۶۱۲ - ۱۹۹۵م. 

۱ -لسان العرب. لابن منظور» بولاق. القاهرق ۱۳۰۸ ه. 

۲ - لطائف الاشارات. لفنون القراءات» للقسطلاني تح الشیخ عامر السید عثمان ود. عبد 
الصبور شاهین» المجلس الأعلى للشوون الاسلامية القاهرق ۵۱۳۹۲ - 2۱۹۷۲ 


المراجع ۳۰۳ 


(م) 

۳ - مجموعة الشافية المطبعة العامرق استانبول» ۱۳۹۰ ه. 

6 المحکم والمحیط الأعظم» لابن سیده تح جماعة. معهد المخطوطات العربية» القاهرة» 
م فما بعد. 

65 مخارج الحروف. للإمام الداني» مخطوط بدار الكتب المصرية» برقم ۷۰۷ مجاميع. 

7 مختصر القوافي لابن جني» تح د. حسن شاذلي فرهود دار التراث القاهرق ۳۹۵٠ھ‏ = 
۵ 

۷ - المخصص,. لابن سیده بولاق» القاهرة ۱۳۰۸ ه. 

۸ - مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي؛ للدکتور محمود الطناحي» مكتبة الخانجي» القاهرة» 
۵ 2 ۸۱۹۸5 

9 - المدخل إلى علم اللغة» للدکتور رمضان عبد التواب» مكتبة الخانجي, القاهرق ط ۳ 
۷ - ۱۹۹۷م. 

۰ - المذکر والمؤنث» لأبي حاتم السجستاني تح د. حاتم الضامن مركز جمعة الماجد؛ 
دبي» ۱2۱۸ ه - ۱۹۹۷م. 

۱ - مرشد القارئ» إلى تحقیق معالم المقاری» لابن الطحان تح د. حاتم الضامن دار البشير» 
عمّان ۲۰۰۲م. 

۲ المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء للسيوطي» تح جماعة» مطبعة عیسی الحلبي» القاهرةه 
لام 

۳ - المساعد. على تسهيل الفوائد» لابن عقيل» تح د. محمد كامل برکات. جامعة أم القرى» 
مكة المكرمة» ط ۰۲ 577١ه‏ - ۲۰۰۱م. ومخطوط في جامعة بنغازي برقم ۷۳۰. 

٤‏ - المصباح المنير» في غريب الشرح الكبير» للفيومي» المطبعة العلمية» القاهرة» ۱۲ ۱۳ ه. 

٥‏ - معاني القرآن» للأخفشء تح د. هدى قرّاعة» مكتبة الخانجيء القاهرق ۵۱۱۱ ۱۹۹۱م. 

7 - معجز آحمد لأبي العلاء المعري» تح د. عبد المجيد دیاب دار المعارف» القاهرة ط ۲ 
۳ < ۸۱۹۹۲. 


۱۷ معجم الأدباء» لياقوت» تح د. إحسان عباس» دار الغرب الإسلامى» بیروت» ۳ عم 


2501 مشکل صونیات القرآن 


۸ - معجم البلدان» لیاقوت. دار صادرء بيروت» ۱۹۸م. 

9 معجم المطبوعات العربية والمعربة» لإلياس سركيس» مطبعة سركيسء القاهرة» ۱۳۶۷ ه 
-1978م. 

۰ معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» تح عبد السلام هارونء دار إحياء الكتب العربية» 
القاهرق ۵۱۳۷۱ = ۱۹۵۲م. 

۱ - معجم المؤلفين» لعمر كحالة» دمشق» ۵۱۳۷۲ = ۱۹۵۷م. 

۲ - المعرّب. للجواليقي» تح الشیخ أحمد محمد شاکر دار الکتب المصرية. القاهرةه 
۱ ه- ۱۹۶۲م. 

۳ - معرفة الضاد والظاء لعلي بن أبي الفرج القيسي الصقلي تح د. حاتم الضامن» دار البشائر» 
دمشق ۲ع۱ه - ۲۰۱۰۳م. 

6 - المفصّل, للزمخشري» القاهرق ۱۳۲۳ ه. 

٥‏ المفيد في التجوید للطيبي تح د. أيمن سويد الجمعية الخيرية لتحفیظ القرآن جدةء 
ط ۲ ۵۱۲۱ ۲۰۱۰۱م. 

۲ المقاصد الحسنة» في بیان کثیر من الأحاديث المشتهرة على الالسنة» للسخاوي» تح عبد 
الاله محمد الصدیق مکتبة الخانجي القاهرق ۵۱۳۷۵ ۲ ۱۹۵م. 

۷ - مقالات الد کتور محمود الطتاحي» دار البشائر» بيروت» ۱۶۲۲ ه < ۲۰۰۲م. 

۸ - المقتضب. للمبرد تح محمد عبد الخالق عضيمة» المجلس الاعلی للشوون الاسلامیت 
القاهرق ۱۳۸۵ ه. 

۹ المقدمة البقرية (غنية الطالبین» ومنية الراغبین) للبقري؛ تح محمد معاذ مصطفىء دار 
الأعلام عمّان ۲۳ع۱ه- ۲۰۰۲م. 

۰ - المقدمة الجزرية» حققها وشرحها محمد خلیل الزروق دار الساقية» بنغازي ۱۲۸ ه = 
۷ ودار الفتح» عمان» ط ۰۲ ۵۱۳۲ - ۶۲۰۱۱۸۲۰۱۱ ودار اللباب» إستنبول» ط۰۳ ۱6۰ ه < 
۹م 

۱ الممتع في التصريف» لابن عصفور تح د. فخر الدين قباوق الدار العربية للکتاب؛ 
طرابس» ط ۵ ۰۳٤۱ھ‏ = ۱۹۸۳ م. 

۲ - منال الطالب» في شرح طوال الغرائب» لابن الأثير» تح د. محمود الطناحي» مكتبة 
الخانجي» القاهرة» ط ۰۲ ۱۷٤۱ه=‏ ۱۹۹۷م. 


المراجع ۳۰۵ 


۳ - مناهج البحث في اللغة» للدکتور تمام حسان» مکتبة الانجلومصرية القاهرق ۱۹۵۵م. 

6 - الونح الفكرية» شرح المقدمة الجزرية لملا القاري» مع الدقائق المحکمة. 

۰۵ المُوضّح في وجوه القراءات وعللها؛ لابن آبي مریم تح د. عمر الكبيسي» جدة 5 5١‏ ١ه‏ 
= ۱۹۹۳م. 

۷۲ - الموضّح في التجوید. لعبد الوهاب القرطبي» تح د. غانم قدوري» دار عمار» عمّانء 
۱ هت ۲۰۱۰۰م. 

(ن ۵ و) 

۷ - النجوم الطوالع» على الدرر اللوامع» للمارغني» تونس ۱۳۲۲ ه. 

۸ النشرء في القراءات العشر لابن الجزري» تح الشیخ علي الضباع المکتبة التجارية» 
القاهرق بلا تاريخ» وتح د. السالم الشنقيطي مجمع الملك فهد. المدينة المنورق ۱۳۵ه - 5١١5م‏ 
وتح د. أيمن سوید وزارة الآوقاف قطرء ۵۱۶۳۹ < ۲۰۱۸م. 

۹ - النهاية في غريب الحدیث. لابن الأثير» تح الشیخ الطاهر الزاوي ود. محمود الطناحي» 
مطبعة عیسی الحلبي» القاهرق ۵۱۳۸۳ - ۱۹۲۳ م. 

۰ - نهاية القول المفید. في علم التجوید» لمحمد مكي نصر تح الشیخ علي الضباع» مطبعة 
مصطفی الحلبي» القاهرق 59 ۱۳ ه. 

۱ - هداية القاري» إلى تجوید کلام الباري» للشیخ عبد الفتاح المرصفيء دار الفجر الاسلامیت 
المدينة المنورق ۵۱6۲۱ ۲۰۱۰۱م. 

۲ - هدية العارفین» لإسماعيل محمد آمین؛ وزارة المعارف التركية» إستانبول» ۱۹6۱م. 

۳ همع الهوامع» في شرح جمع الجوامع للسيوطي» تح د. عبد العال مکرم دار البحوث 
العلمية» الكويت» ۱۰۰ه = ۱۹۸۰م. 

۶ - الوافي؛ في العروض والقوافي للتبريزي تح د. فخر الدین قباوق دار الفكر» دمشق» ط 4 
۷ 2 ۱۹۸م. 


الموضوع 


معدمه 

تمهيد في أن الدراية حاكمة على الرواية 
الباب الأول: الاد مَوْضوقة ومنطوقة 
الفصل الأول: في مخرجها 

المبحث الأول: في الحافة اليمنى أو 
الیسری 

نصوص المتقدمین 

ذکر کثرتها من الأيسر 

ذكر سهولتها من الایسر 

شهرة فضایا ثلاث 

خروجها من الجهتین 


المبحت الائ فی مرق روا 
من الحافة 


المبحث الثالث: في الأضراس 


۳۷ 


۳۳ 


الموضوع 

الفصل الثاني: في صفاتها 

المبحث الأول: في الصفات التي يَشْرَكها 
فیهاغیرها 

الجهر 

الر خاوة 

الاستعلاء 

الإطباق 

العفشي 

النفخ 


المبحث الثاني: في الاستطالة 
الفصل الثالث: في شبهها بالظاء 
الاکناء 

الکتب المولفة في الفرق 

ذکر القدماء للشبه 


اغتفار التفرقة فى الصلاة 


3 


الفهرس 


الموضوع 

استدلال ابن غانم 

من أسباب الشبه 

قول المرعشي 

رأي الشیخ رشید رضا 
الفصل الرابع: في صعویتها 


الفصل الخامس: في اختصاص 
اللسان العربي بها 


الفصل السادس: في تحریفات الضاد 

المبحث الأول: في طائفة من التحریفات 
الضاد الضعيفة 

نطقها کالظاء 

نطقها كاللام المفخمة 

نطقها كالزاي 

المبحث الثاني: في نطقها دالا مطبقة 

ضاد العجز والضرورة 

رسالة ابن غانم 

بیان المرعشي 


رد المنصوري 


or 


00 


61 


oV 


0۹ 


۳ 


51 


1۸ 


1۸ 


الموضوع 

رد یوسف زاده 

رأي المتولي 

شهادة رشید رضا 

الباحثون المعاصرون 

الضاد الصحيحة بأخرة 

تتمة في المولفات في وصف الضاد 
خلاصة الباب الأول 

الباب الثاني: النون مظهّرةٌ ومخفاة 
المبحث الأول: في المخرج والصفات 
مخرجها 

هل الغنة صفة؟ 

هل الغنة في النون أكثر؟ 

صفاتها 

مراتب الغنة 

هل تقدر الغنة بالحركات؟ 

المبحث الثاني: في أحوالها غير الإخفاء 
الساكنة المظهرة 

المدغمة إدغامًا كاماد 

المدغمة إدغامًا ناقصَا 


۱۳ 


۲۰۸ مشکل صوتيات القرآن 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
المشددة ۱۳۹ تلخیص فى لقاء المیم الباء وزيادة ۱۸۱ 
المبحث الثالث: فى النون المخفاة ۱۳۷ إخفاءا فقود عند 
ب في النو لمیم مفقو 7 
خفيفة أو مغفاة؟ ۱۳۸ کت 
دخول مصطلح إخفاء الميم | 
تاه الا ناه ١ 7 | ۵ a‏ مم إلى بر 
علوم القراءة 
مرتب الإخفاء ۱:۵ 35 اا ۱ 7 
1 ختلاف عند 3 
۳ 000000 ل ی 
هل يتهيا مخرح الحرف الذي تخفى 2 اختلاف عبارة 
عنده؟ 
اجتهاد المرعشي اغترارًا بمصطلح u‏ 
هل تفخم الغنة بحسب ما بعدها؟ ه6١‏ الإخفاء 
الباب الثالث: هل تکون المیم مخفاة؟ ۱۵۷ ضبط المیم الساكنة عند الباء ۱۸۷ 
المبحث الاول: في المخرج والصفات ۱۵۸ الخلاصة العملية والنظرية ۱۸۸ 
المبحث الثانى: فى أحوالها ۱۹ خلاصة البابین الثاني والثالث ۱۹۰ 
الميم الساكنة عند الفاء ١‏ و اد عاد 
المبحث الثالث: في اختلافهم في 5 
ملاقاتها الباء 
بيان ال مام الداني ۱1۷ 
رأي آبي الحسن بن الباؤش ۱۷۰ 
رأي الَیْجاطی ۱۷۹ 
رأي المرعشي ۱۷۷ 


ضبط المیم عند الباء ۱۷۹ 


